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المقدمة

لاشك أن العالم العربي كان لھ دوربارز في كل مجال من مجالات الحیاة 

ون تطوروا وتقدموا في كل علم ، فالمسلمنذ أن طلعت شمس الإسلام والإیمانم

مؤرخون كبار وعلماء الكیمیاءوفقھاء ومحدثون و، نشأ فیھم مفسرون وفن

.المجالات كل المبلغ ، وبلغوا في ھذه والفیزیاء والفلسفة وعلم الكلام

العالم العربي قد أنجب رجالا في مجالات علمیة وثقافیة مختلفة خلال و

ء العالم بسبب وانتشرت أسماءھم في جمیع أنحا،القرنین التاسع عشر والعشرین

ولھم . ، والمجھودات التي بذلوھا في سبیل نشرھا وترویجھاأفكارھم الإسلامیة

وھي تعالج الشؤون والقضایا البارزة ،میةكتب قیمة حول الموضوعات الإسلا

ولھم خدمات عظیمة في إصلاح عقائد وأخلاق ،الخاصة بالإسلام والمسلمین

المسلمین ومحو الأوھام والخرافات التي تسربت في مجتمعھم وجاھدوا بلسانھم 

.وقلمھم ضد مؤامرات الاستعمار الأوروبي التي برزت خلال نفس الفترة

قبھ أمیر البیان في طلیعة ھؤلاء الأعلام الذي یعرف بلرسلان أكان شكیب 

وھو كان علما من أعلام العرب وعبقریا من عباقرة .الإسلاموكاتب العروبة و

.المسلمین

أنفق حیاتھ الطویلة على خیر ما تنفق الأعمار، فھو قارئ وكاتب وكافح 

الإتیان في سبیل عروبتھ وعقیدتھ حتى خلف من ورائھ تراثا ضخما تعجز عن 

ولما بدأ الكتابة والتألیف لم ینقطع رابطتھ منھما طول . بھ عصبة من بني الإنسان

ونظر إلى ،حیاتھ، وظل یواكب الزمان وبوجھ العالمین الأوروبي والإسلامي

صبح صدره شدید الامتلاء بالمعلومات ألم كلھ بعین ساھرة وقلب واع حتى العا

.الإسلامیة
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وروبي یعربد ویعیث في العالم الأعمارلاستنشأ في الوقت الذي كان ا

،ولما نضجت أفكاره.الإسلامي الفساد ویخلق المشاكل للمسلمین وشقاءھم

فانتفض ضد الاستعمار وكشف الغبار عن مؤامراتھ ،وثارت حمیتھ الإسلامیة

اتھ ونوایاه الفاسدة في تدمیر البلاد العربیة، وظل یلعب دورالحارس ءواعتد

، ولم یدخر جھده في دفاع أمور المسلمین خاصة العرب مھما لقضایا الإسلام

تاه الله یقظة في أ، قام بروح المسلم الغیور الذي وصلوه واحتاجوا إلى مساعدتھ

.الجنان وبراعة في البیان

وع ثقة المسلمین ومحل احترامھم بسبب فكرتھ الإسلامیة أصبح موض

مثال السید جمال الدین أفذة ونال مرتبة مثلما نالت الشخصیات ال.كبارھمإو

فغاني المعروف بثائر الإسلام وموقظ الشرق، والإمام المجتھد ومفسر القرآن الأ

الكریم الشیخ محمد عبده، المصلح الكبیر السید رشید رضا فتأثر ھؤلاء الرجال 

. ر شكیب بھم أیضا بعد أن لقیھم واستمع إلیھم ثر شكیب ومواقفھ كما تأاكلھم بأفك

سلان كان كاتبا بارعا ولقد طرق في كتاباتھ كثیرا من الفنون رأشكیب 

والأغراض، فكتب في السیاسة والأدب والتاریخ والفلسفة والاجتماع والنقد 

.والترجمة والشرح والتعلیق والتحقیق

وھو كان سریع الكتابة وحاضر البدیھ ویمیل في كتاباتھ إلى السھولة في 

والإسھاب وھو أیضا كان یستعمل في راالتكرمیل إلى التعبیر وأحیانا كان ی

لم یحفظ كثیرا إذادیبا أرسلان لا یعد الأدیب ألأن شكیب ،كتاباتھ الجمل القرآنیة

.من كتاب الله ومن أحادیث رسول الله صلى الله عليه وسلم

شكیب أرسلان في الأوضاع الراھنة اخترت كتاباتنظرا إلى أھمیة 

الاتجاه " ما قبل الدكتوراه وجعلت عنوان بحثي لموضوع مقالتي للبحث الجامعي 
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الإسلامي في كتابات شكیب أرسلان مع التركیز الخاص على كتابھ لماذا تأخر 

."المسلمون و لماذا تقدم غیرھم 

لقیت أ، ففي النھایةو خاتمة البحث یشتمل ھذا البحث على ثلاثة أبواب 

و أخلاقھ النبیلة دبیة شكیب ونشأتھ التعلیمیة الأالضوء في الباب الأول على حیاة 

.و أقوال الأعلام في شأنھو صفاتھ الفاضلة

أسلوب شكیب أرسلان في كتاباتھ و الاتجاه وتحدثت في الباب الثاني عن 

.الإسلامي فیھا

لماذا تأخر " لإسلامي في كتابھ الاتجاه اأما الباب الثالث فبحثت فیھ عن

." المسلمون و لماذا تقدم غیرھم 

بالبحث وبذلت للقیام من المجھودات البالغةوحاولت بما في وسعي

.رسالة لما قبل الدكتوراهلتحسین ھذا القصارى جھدي

كان العالم العربي یواجھ في الثلث الأخیر للقرن التاسع عشر والنصف 

مؤامرات الاستعمار الأوروبي التي أدت إلى احتلال الأول للقرن العشرین 

إیطالیا على طرابلس وفرنسا على سوریا ولبنان والمغرب والعربي وبریطانیا 

.على مصر والدول العربیة الإسلامیة الأخرى ، كما أدت إلى مأساة فلسطین

بسبب الاحتلال الأوروبي على البلاد العربیة تغیرت شؤونھا الاجتماعیة 

یة أھمل المسلمون العلوم الشریعة والدینیة والبحث في أقوال وأعمال والدین

فشاع بینھم الجھل والأعمال الخرافیة وانتشرت الأوھام ینالسلف والصالح

.وفسدت العقائد والأخلاق
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شیخا ھرما حطمتھ –إذ ذاك –فقد كان العالم العربي الإسلامي ،لجملةبا

فساد نظام واستبداد حكام وفوضى أحكام الحوادث ونھكھ ما أصابھ من كوارث 

. وخمود عام واستسلام للقضاء والقدر

فقد الدین روحھ وصار شعائر  ظاھریة لا تمس القلوب ولا تحي الروح 

لعابا بھلوانیة والدین أصبح التصوف أسادت الخرافات وانتشرت الأوھام وو

لعمل ولكن لیس الجدل في ا،وسیلة في النجاح وفي الحیاةومظاھر شكلیة

.سمح بالقبور والتوسل بالأولیاءالت

فاحتاج العالم العربي الإسلامي إلى التغیر الاجتماعي والسیاسي والدیني 

.وإلى النظام الذي ینشر العدالة الإنسانیة ویمسك الظلم والعدوان

برز بنتیجة ھذه التطورات خلال نفس الفترة رجال كبار كانت قلوبھم 

وكان معظم الرجال متمسكین بالدین . یة والروح القومیة تتوقد بالحماسة الدین

رسلان أوكان الأمیر شكیب . الإسلامي كما كانوا متمسكین بالقومیة العربیة 

كان الأمیر یعرف لذكائھ وفھمھ للأمور الساسیة كما كان یعرف . واحدا منھم

ؤون كتب عدیدا من المؤلفات حول الش،حماستھ الدینیة وكان مجاھدا رحالالل

.الإسلامیة والأوضاع السیاسة خلال عھد

و الآن من الواجب أن أقدم جزیل الشكر إلى أستاذي الكریم الدكتور 

رضوان الرحمان الذي تحت إشرافھ قد تم ھذا البحث الجامعي بتوفیق الله جل و 

عداد ھذه الأطروحة و استفدت من مساعدتي لإإنھ لم یأل جھدا في. علا

.تحسین ھذا البحث ، فأطال الله عمره أبقاه طویلاتوجیھاتھ القیمة في
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محمد شاھد

كاویري، 260
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نبذة عن حیاة شكیب أرسلان:  الباب الأول

ودراستھ و رحلاتھ العلمیةشكیب أرسلان مولده :الفصل الأول 

شكیب أرسلان أخلاقھ و صفاتھ:الفصل الثاني
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:الفصل الأول 

شكیب أرسلان مولده ودراستھ و رحلاتھ العلمیة
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1286ولد الأمیر شكیب أرسلان ، یوم الإثنین أول لیلة من رمضان سنة 

م في 1869كانون الأول سنة / دسمبرھـ الموافق الخامس والعشرین من

التي كانت مركز ) بلدة في لبنان تقع بین مدینتي بیروت و صیدا ( الشویفات 

العائلة الأرسلانیة و التي بناھا الأمیر مسعود الأرسلاني منذ أكثر من ألف سنة 

171وأبوه حمود بن حسن الذي یرقى نسبھ إلى الأمیر الأرسلاني المتوفى سنة 

ھـ ،

سیدة شركسیة فاضلة، عمرت طویلا، وكان أبوه یحبھا اسم أمھا كانو

وكان أبوه .د عنھا و یبذل أقصى جھده لرؤیتھاویجلھا ویحن إلیھا بقوة وھو بعی

الأمیر حمود أرسلان رجلا ذكیا، كریما شجاعا، و كان یجید اللغة العربیة 

.ویعرف التركیة ولھ مساھمة في الشعر والأدب

كما . القراءة و الكتابة مع أخیھ نسیب على ید معلم القریة تعلم مبادئ 

كانت علیھ عادة السراة في ذلك الوقت، ثم انتقل إلى التعلم على ید أستاذ آخر 

وبعد ذلك دخل مع أخیھ مدرسة الأمریكان في . فحفظ جانبا من القرآن الكریم

العاشرة من عمره فنال قسطا من العلوم واللغة الإنكلیزیة ، ولما بلغ. الشویفات

، دخل مدرسة الحكمة في بیروت وتلقى فیھا دروس اللغة العربیة 1879عام 

على الشیخ عبدالله البستاني حیث تعلم اللغتین الفرنسیة والتركیة ، وتبلورت 

دراستھ متفوقا رابعة عشرة من عمره ، وكان في سنتباشیر شاعریتھ وھو في ال

.  مع أخیھ على أقرانھما 

حینما ذھب إلى ،1889حلاتھ البدائیة من أجل الاكتساب في سنة قام بر

مصر ، و شرع یجالس المشاھیر ، و یتعرف علیھم و یتعرفون علیھ أذكرھم  

الشیخ محمد  عبده ، و سعد زغلول ، والشیخ علي اللیثي ، : ھنا على سبیل المثال 

د محمود و و حفني ناصیف والسید أحم) صاحب المؤید ( والشیخ علي یوسف ، 
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أحمد ذكي باشا ، و طفق رحمھ الله و ھو في سن الشباب ینشئ علاقات شخصیة  

وأدبیة مع أعلام عصره أمثال الشاعر إسماعیل باشا صبري ، والشیخ علي 

یوسف  ، و أمیر الشعراء أحمد شوقي ، والبارودي ، و عبدالله باشا فكري ، 

. كاتب البعض الثالث فسامر بعضھم و راسل البعض الآخر ، وامتدح أو 

وعمره  إحدى وعشرون سنة فمكث . 1890سافر شكیب إلى مصر سنة "

سبعة أشھر في الإسكندریة ثم جاء إلى القاھرة ولازم الشیخ محد عبده ومكث 

بقربھ شھرین كاملین وتعرف على أرقى الشخصیات في مصر بل في العالم 

،السیاسي المصري الكبیرالعربي كلھ مثل سعد زغلول تلمیذ الشیخ محمد عبده

والشیخ على یوسف صاحب جریدة المؤود وأحمد زكي باشا الذي یعرف كشیخ 

.العروبة في تحقیقاتھ وكتاباتھ الأدبیة والتاریخیة

- 1839(ن یتصل بالشیخ جمال الدین الأفغاني أوجال في خاطر شكیب 

تمع بجمال وعاد منھا إلى آستانھ واج1892فسافر إلى باریس في سنة ). 1897

فأعجب بھ الشیخ جمال " ثائر الإسلام موقظ الشرق"الدین الأفغاني الذي یعتبر كـ

1".الدین كما أعجب بھ الشیخ محمد عبده

وكان یكتب على موضوعات شتى یعالج . كان شكیب أرسلان كاتبا بارعا

فیھا قضایا إسلامیة قومیة وسیاسیة، ھو أیضا كان مؤرخا كبیرا كتب عدیدا من 

بدأ شكیب حیاتھ المھنیة كصحفي قبل أن . كتب حول تاریخ الإسلام والمسلمینال

ي صحف وكان یكتب مقالات ممتازة ف. یصبح كاتبا كبیرا في التاریخ و الأدب

/والمؤید/والشورى/والجھاد/الفتح/ متعددة في ذلك العصر لما فیھاعربیة 

:والأھرام، یقول أحمد الشرباصي

) الجزء الأول(370: صو الشعر في العصر العربي الحدیث أعلام النثر،یوسف كوكن - 1
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فنشر شكیب أول مقالة في إحدى الصحف اللبنانیة وھو في السادسة "

فیكون قد اتصل بالصحافة وھو في مطلع شبابھ ، وفي سنة . عشرة من عمره

مقالات ممھورة باسمھ الصریح تارات " الأھرام" نجد لشكیب في جریدة م1890

عنوان ھ الرمزي تارات أخرى وإذا لم تصرح الأھرام باسمھ جعلت تحتتبتوقی

:المقال عبارة

حینئذ ھي كبرى صحف مصر بل " ھراموالأ" "لأحد الفاضل السیاسین"

2."ھي كبرى صحف العالم العربي

لم یقتصر شكیب على الصحف اللبنانیة والمصریة بل امتدت كتاباتھ "

وإلى الصحف الفرنسیة وغیرھا ویدفع "والمھجر"الصحفیة إلى صحف سوریة 

إلیھا بمقالتھ العربیة والإسلامیة والتاریخیة والساسیة والقومیة فھو كان یعد أحد 

3"كبار الصحفیین المعمرین

شكیب كان سریع الكتابة وحاضر البدیھة لا یحتاج إلى تمھل حین یكتب 

سائل السیاسیة مقالتھ ولا یحتاج إلى مراجعة وھو كان یناقش في مقالاتھ الم

وكان یستخدم خلال كتابتھ أسالیب . والدین والأدب والنقد والاجتماعوالقومیة

:سھلة واضحة یوضح أحمد الشرباصي في ھذا الصدد

وشكیب في مقالاتھ یمیل إلى السھولة في التعبیر حتى یصل في بعض " 

لكاتب ھذا یناسب الأسلوب الصحفي الناجح لأن ا" العامیة"الأحیان إلى درجة 

الصحفي یخاطب جمھور القراء وھم من سواد الشعب ، ولیسو بمتخصصین أو 

301:ص،شكیب أرسلان داعیة العروبة والإسلام،أحمد الشرباصي - 2

302:ص،ابقالمرجع الس- 3



11 

یخیل إلى أن ھذا ،متفاصحین یحتاجون إلى تجوید العبارة وجزالة الأسلوب

4"لأسلوب الصحفي عند شكیب كان یؤثر في تالیفھا

كانت الصحف التي یكتب فیھا شكیب أرسلان منبرا من منابر الأحرار 

ھادیا وتشیر قضایا الحق والعدالة وتشع نورا،ر وتفضح التبشیرتھدد الاستعما

.للخیر والمساواة

إن شكیب أرسلان جاھد بقلمھ وفكره و كل ما في وسعھا ضد قوة الإستعمار 

.الأوروبي ودافع عن العرب والمسلمین وافتخر بحضارتھم الإسلامیة العربیة

العصور قسوة و العصر الذي عاش فیھ شكیب أرسلان یعتبر من أشد

على  الإسلام والمسلمین في التاریخ الحدیث ، إذ ظھر الاستعمار الأوروبي كقوة 

ومزاق فمزق الدول الإسلامیة واحتل على أراضیھا واستغل ،رھیبة في العالم

مصادرھا ، وكان من أھداف الاستعمار الأوروبي أن تظل الدول الإسلامیة تابعة 

.أخرىبعثلھ ولا تستطیع أن ت

وقاوم ،فبرز شكیب أرسلان أثناء ھذا العصر كمجاھد عربي وإسلامي

كما واجھ أعمالا تعسفیة ،ضد الاستعمار الأوروبي وأصبح خطرا و تھدیدا لھ

من جانب حكام الاستعمار ولكنھ لم یخلع عن مھمتھ العظیمة لا یزال یجاھد 

العروبة ودافع ھو أیضا كان حارسا لقضایا الإسلام و.ضدھم بقلمھ ولسانھ وفكره

. عنھا طوال حیاتھ

رسلان موالیا لحكم الأتراك وكان یؤید الخلافة العثمانیة كان شكیب أ

ویدافع عنھا ولكن بعض شبان العرب وأعضاء المنتدى في الآستانة لا یحبون 

:تراك أعداء لھم، یوضح اوري الجنديالألأنھم یعتبرون،موقف شكیب ھذا

303:صشكیب أرسلان داعیة العروبة والإسلامالشرباصي ،- 4
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ى الجامعة الإسلامیة كرابطة سیاسیة شكیب كان عثمانیا یدعوا إل"

واجتماعیة وبین مختلف الشعوب التي تنضوي تحت لواء العثمانین وھذه إحدى 

من الخصومات لأن أصدقاءه الصفات التي جلبت لھ الكثیر من الأعداء والعدید

خوتھ كانوا یختلفون معھ في ھذا الاتجاه في وقت كان أعظم رجال الكثیرین بل إ

ذرعا بأعمال الأتراك ویطالبون بالاستقلال العري ثم بتكوین العرب یضیقون

5."خلافة عربیة

ولكن شكیب كان مخلصا في سیاستھ الإسلامیة والعربیة ھو لا یدافع عن 

الدولة العثمانیة إلا دفاعا عن العروبة والإسلام لانھ كان یرى في الخلافة 

لاستقلال البلاد العربیة كان ولعب دورا ھاما .العثمانیة عزا للإسلام وقوة للعرب

.لا یتحمل سیطرة الاستعمار الأوروبي على أراضیھا

غضب ) لیبیا(م لما اعتدت إیطالیا على طرابلس الغرب 1911في سنة 

كتب إلى جمیع أنحاء العالم العربي وحرض ، وشكیب من ھذا العدوان الطلیاني

،إلیھم الأموال والسلاحوحثھم أن یرسلوا،نیالمسلمین لمساعدة العرب الطرابلسی

مساعدة و ورحل إلى مختلف البلاد العربیة لكي یحصل منھا معونة مالیة

:عسكریة كما یقول رجب بیومي

حلت كارثة العدوان الطلیاني على طرابلس فكان شكیب في طلیعة من "

دعا إلى صد ھذا العدوان فقد اتصل بناطر الحربیة في الآستانة وفتح باب التطوع 

د في شتى دیار الإسلام ثم سافر متخفیا إلى طرابلس لیشترك مع القائد للجھا

العثماني في الدفاع وأخذ یرسل الخطابات المتوالیة إلى أصدقائھ المسلمین 

یدعوھم إلى مساعدة القطر البائس وانتشالھ من مخالب المحتلین حتى إذا عیل 

135ص :مصابیح العصر الحدیث،أنور الجندي - 5
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ل الأحمر ، ثم صبره، سافر من طرابلس إلى تركیا فاشرف على بعثات الھلا

6."سافر إلى المدینة المنورة وكان في ھذه الأزمة حركة لا تھدأ من الثورة

:ومي إلى ھذا الأمریویشیر ب

ل الخطة التي رسمھا الأمیر شكیب لو أخذت الحكومة العثمانیة بتفاصی"

7."رسلان ونفذتھا بحذافیرھا، لما ضاع الأمل في إنقاذ طرابلسأ

م لھا أھمیة كبرى في جمیع 1914وقعت في سنة الحرب العالمیة التي 

وكما ھي أثرت على سیاسة العالم العربي تأثیرا عظیما، انضم .العالم كلھ

العثمانیون في ھذه الحرب إلى الألمان ضد الحلفاء وانضم العرب الآخرون إلى 

الحلفاء لأنھم كانوا یریدون سقوط الدولة العثمانیة وسحق الأتراك الذین ارتكبوا 

من ضروب الظلم معھم ویطالبون بالاستغلال العربي شكیب أرسلان لم یرتض 

لانھ كان یعلم مكائد الحلفاء ومؤامراتھم ،بانضمام العرب إلى الحلفاء الأوروبین

السیاسیة ھو أیضا كان مخالفا لسقوط الدولة العثمانیة بل یرید بقائھا بالإصلاح 

.فیھا

: نور الجندي یقول أ

كثر تقریرا للمستقبل فقد كان یعرف ن أبعد نظرا منھم وأولكن شكیب كا"

ب ما یستوجب الثورة ویدعو یرتكبون من ضروب الظلم على العرأن الأتراك

إلى الانفصال ولكنھ كان یعلم أن ذلك لم یكن ینبعث إلا من رجال الاتحاد 

ن والترقي أي من الأتراك المستعمرین من مھاجري التركستان الذین كانوا یریدو

وان .بعث الجامعة الطورانیة رغبة في تحریر أوطانھم من الاحتلال الروسي

یزالون متمسكین بمبدأ الوحدة الإسلامیة التي خلفت لھم ماضیھم لاعامة الأتراك 

196:  ص ) الجزء الأول(محمد رجب بییومي  النھضة الإسلامیة في سیر أعلامھا  - 6

196:صالمرجع السابق ، - 7
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المجید ولذلك فالأوفق للعرب أن یغالبوا التیار ویطالبوا بالإصلاح حتى تكون لا 

مھم الذاتي دون أن ینھار صرح مركزیة عثمانیة یحصل معھا للعرب على حك

8."الخلافة الذي ھو أساس وحدة المسلمین وحفظ كیانھم

فلما انتھت الحرب بفشل الألمان والأتراك احتل الحلفاء البلاد العربیة 

ونكثوا عھودھم ومعاھداتھم مع العرب فواجھ العرب ما حذر منھ شكیب معظم 

وفي الحقیقة احتلت فرنسا .أصبحت محتلة منقسمة بین إنجلترا وفرنسا،بلادھم

تنتقم من كل من كان مع الساسة العثمانیة، وكان تعلى سوریا ولبنان ، وبدأ

.منھم شكیب أرسلان

التركیة ’’ مرسین’’فاضطر شكیب إلى الھجرة عن وطنھ وذھب إلى بلدة 

ر ھذه البلدة لیكون بمنجاة من كانت على مقربة من الحدود السوریة لعلھ اختا

. طغیان فرنسا من جھة ولیكون قریبا من وطنھ الحبیب من جھة أخرى 

’’ برلین‘‘ثم سافر من ھناك إلى ’’ مرسین‘‘استمر شكیب حینا في "

أسس شكیب في برلین جمعیة .م1924واشترى ھناك بیتا أقام بھ سنوات في عام 

ه الجمیعة كانت تھتم بأمور المسلمین في وھذ’’ ھیئة الشعائر الإسلامیة‘‘اسمھا 

البلاد الألمانیة وقد تشكلت من أعضاء جمیع الشعوب الإسلامیة واشترك فیھا 

9."مؤظفو السفارات الإسلامیة كأعضاء عاملین

لم ینج شكیب أثناء الحرب العالمیة الأولى من الأقاویل والافتراء والتشویة 

ین جعلو فاتھم أعداء شكیب بأن النازی".تراكللخلافة العثمانیة والأهعلى ما تأئید

10."لھ مالا یرتزق منھ لیكون داعیة لھم في البلاد العربیة

135:صالجندي   مصابیح  - 8

41:الشرباصي     شكیب أرسلان  ص- 9

375:كوكن    أعلام النثر و الشعر في العصر العربي الحدیث ص- 10
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ولكن شكیب أرسلان كان مخلصا في سیاستھ الإسلامیة ولنصرة العرب 

والدعایة لھم كما ذكرنا أنھ لا یؤید الخلافة العثمانیة والأتراك إلا لتأیید العرب 

:والمسلمین

طمع عند قومھ بمنصب أو جاه أو مال كما قد عرف الملك فیصل ھو لا ی"

الأول إخلاص شكیب للقضیة العربیة ورأى أنھ كان یعمل للعرب تحت ظل 

11."الخلافة العثمانیة

. أكرموھا وقدروھا حق قدرھاففھم العقلاء من العرب مواقف شكیب 

ر السوري الفلسطیني فإنھم حین اجتمعو في القاھرة شكلوا اللجنة التنفیذیة للمؤتم"

قرروا تألیف وفد عربي یدافع عن سوریة وفلسطین ویسعى .م1922سنة 

لتحریر ھذین القطرین من براثن الاستعمار فیبسط قضیتھا أمام الرأي العالمي 

ویتابع المحاماة عن حقوقھما والعمل لاستقلالھما جمعیة اللأمم بجنیف ولم یجدوا 

خلاصھ ونضالھ ادة من ثقافتھ ورجولتھ وإوالاستفبدا من الاستنجاد بشكیب

وأرسلو إلیھ برقیة إلى برلین تدعوه إلى تألیف الوفد ،فانتخبوه سكریترا

12."المذكور

م للقیام بھذه المھمة بتكلیف 1935فسافر شكیب من برلین إلى جنیف في 

من قومھ لیكون سفیرا لھم في الغرب ولیناضل في سبیلھم ، فقام شكیب بأمر 

ؤولین، احتج وخطب سسوري الفلسطیني فقرع أبواب الدول وقابل المالوفد ال

وكتب لإنصاف العرب والمسلمین ھو كان یخطب في كل مكان بالمأدب 

ویدلل على ظلمھ وجوره وخططھ ،والحفلات والمقابلات ویھاجم على الاستعمار

وقتل أحرارھا وسجن زعماءھا واستثمار مواردھا ،في تھدیم البلاد العربیة

.عزھا عن العالمو

376:المرجع السابق   ص- 11

376:كوكن    أعلام النثر و الشعر في العصر العربي الحدیث ص- 12
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أصبح شكیب أرسلان رجلا مشھورا بأعمالھ البارزة والممتازة في جمیع 

: العالم العربي ووجد مكانا عالیا لدى المسلمین كما یقول یوسف كوكن 

ذاع صیت شكیب في العالم العربي من مشرقھ إلى مغربھ وعرف "

وضع ثقتھم بح مالعرب والمسلمون أیادي الرجل على قضایا في الدفاع عنھم فأص

كبارھم وزال عنھ كثیر من التھم التي كان یلصقھا جمیعا ومحل احترامھم وإ

13."الدساسون في العھد العثماني

وشكیب أرسلان قد دعا العرب المسلمین إلى الوحدة العربیة وھو كان 

یعتبرھا أمرا ھاما فوق جمیع الأمور الأخرى وكان یرى في الوحدة قوة 

و أیضا یعتقد على ھذه الحقیقة أن سیطرة الأعداء علیھم للمسلمین والعرب وھ

:لیست ھي إلا لعدم الوحدة فیما بینھم، كما یوضح أحمد الشرباصي

لقد ظل شكیب یبدئ ویعید في الحدیث عن الوحدة العربیة والدعوة إلیھا "

.والتحریض علیھا وقد بدأ بذلك في وقت مبكر عقب الحرب العالمیة الاولى

ھذه الفكرة ویراوجھا ولا یترك فرصة مناسبة للحدیث عنھا فھو في وبقي ینادي 

، واستخفافھا ونیة وخطرھا وممالأة انجلتره لھاییتحدث عن الصھ،م1929سنة 

عدائھم أبالعرب، فیشیر إلى أن علة العرب ھي التفكك والتمزق وأن سبب تغلب 

14."واحدة وھدف واحدعلیھم ھو اختلافھم فیھا بینھم وعدم التقائھم ، على كلمة 

:في موضوع آخر ھو یقول

. سلوب في الدعوة إلى الوحدة العربیةولقد تلمس شكیب كل طریق وكل أ"

بكینا حتى عمینا على أن نرى تحقیق مشروع الحلف العربي، ‘‘: حتى قال

وأجمعنا كلنا على أنھ لا حیاة للعرب في ھذا العصر وما یلیھ إلا بھ لأنھ الوسیلة 

378:صالمرجع السابق- 13

113:الشرباصي     شكیب أرسلان   ص- 14



17 

یتھدد القسم ونشب براثنھ لقسم من بلد اننا وھصد الاستعمار الذي أحیدة لالو

ذا أنشب براثنھ بجزیرة العرب كما أنشبھا بسوریة والعراق فإ. الثاني منھا

وفلسطین والكویت والبحرین وعمان وحضر موت وعدن الخ، لم یبق عربي لي 

15."وجھ البسیطة حرا

أنھ نذر جمیع حیاتھ لخدمة حینما نحن نتفكر في حیاة شكیب أرسلان نجد 

،واھتم اھتماما كثیرا بالوحدة العربیة وواجھ مشاكل كبرى.الإسلام والعربیة

:ولایزال یطارد من ھناك إلى ھناك یقول أحمد الشرباصي

تراك تطارده تركیة لاھتمامھ بقضایا العرب ولحملتھ على تنكر حكام الأ"

،الدول التي یحتلھا الإنجلیزوإنجلترا تطارده لمناصرتھ.للخلافة والإسلام

16." وفرنسا تطارده لدفاعھ عن سوریة ولمناصرتھ المغرب

وظل یقوم ،ولكن لم تتأثر قوة إیمان ھذا الرجل الكبیر بحوادث الزمان

بمھمة الدیدبان حول قضایا الإسلام والعروبة فما یكاد یبلغھ أن أمرا من أمور 

نشر حتى یسارع إلى ذلك بروح ان أویالمسلمین أو العرب یحتاج إلى دفاع أو تب

17.المسلم الغیور الذي أتاه الله یقظة في الجنان وبراعة في البیان

الجھاد الذي یقوم بھ شكیب لیس ھو للحریة العربیة وللمسلمین فقط بل "

.ھو كان لجمیع الإنسانیة التي كانت تسحق تحت رحى الظلم والعدوان

: یقول احمد الشرباصي

113:صالمرجع السابق  - 15

48:صالشرباصي ،  شكیب أرسلان - 16

191:صبق  ،المرجع السا- 17
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ولم یكن جھاده ،حیاتھ مجاھدا في سبیل الحریة والاستقلالعاش شكیب "

محصورا في دائرة وطنھ وبلده سما بھ إلى أن یكون جھاده واسع النطاق یدفع 

18."عن كل مظلوم ویرد كل عدوان وینصر كل ضعیف

:في موضع آخر

ر الأمیر شكیب أرسلان حیاتھ ومواھبھ لحقوق ھذه الأمة لم یفرق لقد نذ"

ائھا أو قطر من أقطارھا فجاھد جھاد الأبطال وكافح بكل ما لدیھ من بین أحد أبن

19."واستخدم جمیع مواھبھ الممتازة في سبیلھا،قوة وحیوتھ

وكما نحن نعرف أن معظم البلاد العربیة كانت تعاني من الاستعمار 

شر والنصف الأول للقرن الأوروبي خلال الربع الأخیر للقرن التاسع ع

لاستعمار المذكور خلال ھذه الفترة على مقومات العرب وعاداتھم ثر االعشرین، أ

.وقومیتھم وتقالیدھم تأثیرا عظیما كما ھو أثر على فكرھم وعقلھم 

دعاة الحضارة العصریة والقوانین "ظھر بنتیجة ھذه التطورات 

لا تصلح لھذا ،والوضعیة والنظم المدینة الذین كانوا یرون أن الشریعة الاسلامیة

مان لذلك فعلى المسلمین أن یقلدوا أوروبا في كل شيء من العلوم إلى القوانین الز

20" ومن النظم إلى الأخلاق

أما شكیب أرسلان فكان من الرجال الذین یریدون أن یكون المجتمع 

الإسلامي على نھج القرآن الكریم والسنة النبویة وكانوا یخالفون المسلمین الذین 

.شيء وفي مقوماتھم وتقالیدھم وعاداتھمیقلدون أوروبا في كل 

52:صشكیب أرسلان  ،الشرباصي  - 18

53:صالمرجع السابق  - 19

17:السید رشید رضا إصلاحاتھ الاجتماعیة والدینیة  ص،محمد أحمد درنیقة - 20
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وأمجد ،یعتبر شكیب أرسلان الحضارة الإسلامیة حضارة عظیمة

الحضارات الأخرى وكان معترفا بھذه الحقیقة أن العرب المسلیمن تمكنوا من 

مقالید العلوم والفنون وسادوا على أكثر الأقطار العربیة بھذه الحضارة الباھرة 

:كما یقول

خلد حتى الآن بأثرھا لإسلامیة ھي من أشھر الحضارات وتالحضارة ا"

حینما اتحد المسلمون ھذه الحضارة نالوا منھا الھدى الإلھى القرآني ، الباھر،

العلمي الروحي، رائدا على الطریق ، فمھدوا ومضوا فیھ ، وأدخلوا الناس 

وصلح شرقت لھم الظلمات ،وعظة الحسنة، وفي نور ربھم الذي أبالحكمة ، والم

وبثوا أضواء ھذه ،علیھم أمر الدنیا والآخرة ونالوا منھا مقالید العلم والثقافة

21."الحضارة في المشارق والمغارب بینما كانت أوروبا تغط في نومھا العمیق

لأجل ذلك كان یود شكیب أرسلان أن ینبث في المجتمع الإسلامي العربي 

ظا عن سیئات الحضارة ضوء الحضارة الإسلامیة المذكورة ویكون محفو

: الأوروبیة لذلك ھو یقول

الغربیون یشربون الخمر ویلعبون القمار ویرقص رجالھم مع النساء إلى "

22."صف اللیل فھل یراد منا أیضا أن نقلدھم في ذلكتمن

كان شكیب أرسلان رجلا مسلما یعرف أن نجاح المسلمین فقط في 

ریعة الإسلامیة والانحراف عن ھذا تباع الشالتزامھم بتعلیم القرآن الكریم وا

:یقول أحمد الشرباصي. الشيء لا یسوقھم إلا إلى الدمار والھلاك

وشكیب یدرك أن الله ھیأ للمسلمین بالقرآن الكریم كتابا ما فرض فیھ من "

شيء وأمرھم أن یتدبروه، وأن یعملوه بھ ، وبھذا التدبر وھذا العمل حقق 

205:شكیب أرسلان   ص، الشرباصي - 21
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فتح ، ومجد، وقوة، ولكنھم حینما حققوه من المسلمون في صدر الإسلام ، ما 

وا في القرن ھملوه، ولم یعملوا بھ ، وجعلوه لمجرد الترنم فقط، كما صنعأ

23."لا العذاب الألیم والأغلال في أعناقھمالأخیرة لم یصبح أمامھم إ

شكیب أرسلان لا یخالف المسلمین الذین یحصلون على العلوم العصریة 

ومقوماتھم بل ھو یشجعھم ویحرضھم للبحث مع المحافظة على دینھم 

والفنون ن الأوروبین یسابقون في مجالات العلومولما شاھد أ. والتمحیص

حرجا وجناحا في تقلید المسلمین الأوروبین في المناھج والبحث والتحقیق فلم یر

: التعلیمیة الأوروبیة كما ھو یقول

م في عروجھم معارج فإذا كنا حقا نرید نتفرج فلنحذ حذو ھؤلاء القو"

24."المدنیة كلھا وسلوكھا طرق التحقیقات العلمیة

:یقول في موضع آخر

أنصح للمسلمین أن یقتبسوا العلوم الأوروبیة مع المحافظة على "

معتقداتھم ومشخصاتھم وأنا لا اعتقد أن ھناك علما أوروبیا وعلما شرقیا فالعلم 

ن الغرب ما نفعھم وحافظو على مشاع بین البشر أجمعین والیابانیون أخذوا ع

25."شخصیتھم ، ودینھم

وكان رجلا بالثورة ،رسلان كان علما من أعلام العروبة والإسلامشكیب أ

العظیمة في سبیل الاستقلال والحریة ولعب دورا ھاما في تحریر البلاد العربیة 

سلم روحھ إلى ولایزال یجاھد ضده حتى أ. من مخالب الاستعمار الأوروبي

م الموافق من 1946دیسمبر 9بارئھا ولفظ انفاسھ الأخیرة لیلة الاثنین في 

224:شكیب أرسلان   صالشرباصي ،- 23
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دوي النبأ الفاجع فھرع الأمراء الأرسلانیون إلى بیتھ .ھـ1366المحرم سنة 

لیرسلو إلیھ النظرة الأخیرة لو داعھ صلى علیھ الجامع العمري ببیروت ودفن في 

26."مقبرة أبائھ في الشویفات

یةأمیر البیان والوحدة الإسلام.. أرسلان شكیب

من الأسماء قلیلة الشھرة في وسط الأجیال الجدیدة ولكنھ كان علم باز في 

العالم العربي والإسلامي كمفكر وشاعر وسیاسي في بدایات القرن العشرین وكانت 

لھ مواقف واضحة تجاه الأحداث التي عاصرھا في تلك الفترة وخاصة مع بدایة 

.ھور الفكرة القومیة وإحیاء فكرة الجامعة الإسلامیةظ

وھو أحد الشخصیات الأدبیة الھامة والذي تنوعت مجالات اھتماماتھ فتمكن 

من اختراق العدید من المجالات حاصدا قدر غزیر من الثقافة والعلوم فعرف 

كأدیب، شاعر، صحفي، مؤرخ، داعیة، سیاسي ومترجم، وأمیر من دروز لبنان، 

حمل شكیب أرسلان على مدار حیاتھ ھموم المسلمین وھموم أمتھ فعمل على وقد 

الدفاع عنھم ومناقشة قضایاھم وتعریف العالم بھم، وبحث أرسلان في السیاسة 

الإسلامیة قبل انھیار الدولة العثمانیة،ھذا بالإضافة لدعوتھ للوحدة الإسلامیة 

.والوحدة الثقافیة

لطائفیة موقف الأمیر شكیب أرسلان من ا

بین المسیحیین والدروز، كان 1860عام لبنانبعد الحرب الطائفیة في

فرنسا، (النظام الجدید للبنان والذي تبناه ممثلو الدول الأوروبیة الست الكبرى

، كان 1861والباب العالي في حزیران )روسیا، ألمانیا، النمسا وإیطالیاإنجلترا، 

ً للطائفة المارونیة، ویقوم على الاعتراف بالمبدأ الطائفي وتشجیعھ لھ، فوفقاً  مؤاتیا

312:صكوكن ، أعلام - 26
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الحكم الذاتي المحلي في ظل حاكم مسیحي عثماني ھو لبنانلھذا النظام منح

.المتصرف

وكان نظام المتصرفیة ھذا وما یتبعھ من تنظیم للقائمقامیات الطائفیة لمصلحة 

الموارنة، وبسبب تھمیش ھذا النظام الجدید لجبل الدروز، حیث ظل الدروز على 

ل الدعم الخارجي لھم، من ھامش التطور الاقتصادي الذي عرفھ الموارنة بفض

الطبیعي أن یرى الأمیر شكیب بأن الواجب یقتضي تدعیم موقع الأسرة الأرسلانیة 

الدرزیة في ھذه القائمقامیة، وأن یكون عل رأسھا من یحمل تاریخ العائلة الفعلي 

ویجسد تراثھا العربي الإسلامي ومن یعمل على التحام الدروز بالدولة العثمانیة 

.وبان الاستراتیجي للدروز وسط المحیط الإسلامي والسوري الأوسعوتحقیق الذ

لذا نجد الأمیر شكیب غاص في الصراعات الحزبیة الجبلیة الضیقة في 

في جبل حوران  1902 ، وقام بعدة مأموریات عام1908 ـ1892السنوات 

لإقناع الثوار الدروز ھناك بالرجوع إلى طاعة الدولة العثمانیة، وكان حاسماً 

ً في موقفھ من ضرورة وحدة الدروز والتفافھم حول الدولة في تلك  وواضحا

الباحثین بضعف الدروز المرحلة، التي تمیزت على حد وصف جمیع المراقبین و

.وقوة الموارنة

قام الأمیر شكیب بجھود جبارة في توحید القوى لإدراج جبل الدروز ضمن 

إطار الدولة، فقد أقام تحالفاً بین العائلات الدرزیة والعائلات اللبنانیة، وھذا التحاف 

.المظاھرة الكبرىسم قام بالحركة المعروفة با

على رأس وفود من أعیان البلاد من جمیع یث توجھ وجھاء ھذه العائلاتح

ثم .. .لجبل الدروزلدستورالأقضیة والطوائف إلى بیت الدین مطالبین بشمولا

تحولت ھذه المظاھرات إلى حركة عصیان جماھیري أرغمت المتصرف المسیحي 

.في جبل الدروزالدستورعلى إعلان
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وكان من النتائج المباشرة لھذه الحركة عزل كبار المأمورین الذین كان 

المتصرف یعتمد علیھم، وتعیین مكانھم أشخاص من التحالف أو الحزب المؤید 

27.للأمیر شكیب ومن جملتھم تعیین الأمیر نفسھ قائمقاماً لمنطقة الشوف

شكیب أرسلان ، ویكیبیدیا - 27
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:الفصل الثاني

صفاتھشكیب أرسلان أخلاقھ و
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مما لا ریب فیھ أن شكیب كان رجلا مشھورا عظیما یقول الشرباصي 

: عن صفاتھ

أما الأخلاق فأخلاق الأنبیاء والمرسلین ، صفاء قلب ونقاء ضمیر، لا "

، فعفا عنھمیھ كثیرون واجتھدوا في الإضراربھضغینة معھما ولا حسد، أساء ال

، بل ھو قد قابل إساءة متفجع أمواتاعفو الكریم المقتدر أحیاء ، ورثاھم الوالھ ال

28." كثیرة منھم بالإحسان إلیھم

و من المناسب أن نلاحظ في مطلع ھذا الحدیث أن لشكیب طھارة قلب 

، ولقد جرت مناقشة نوصفاء نفس، فھو لا یحمل الأحقاد ولا یستبقي الضغائ

م بسبب نقد الیازجي لأمیر 1898یم الیازجي في سنة لغویة بینھ وبین إبراھ

. الشعراء أحمد شوقي 

وعلى الرغم من أن شكیب كان في ذلك الوقت شابا فتیا، وكان الیازجي 

شیخا محنكا، سار شكیب في نقاشھ ھادئا مؤدبا بینما كان الیازجي عنیفا قاسیا إذ 

.كان لا یحتمل أن یخطئھ أحد ویعارضھ في اللغة إنسان

واستطرد الیازجي في رده على شكیب إلى أمور شخصیة لا علاقة لھا 

".لم یدس عتبة التحقیق في علم من العلوم"بالبحث مثل قولھ عن شكیب أنھ 

ومع ذلك نجد أنھ عندما مات الیازجي سارع شكیب إلى رثائھ بطیب قلب 

.وصفاء نفس

ھذا وكان شكیب ینفي عن نفسھ خلق الحسد أكثر من مرة و نجح في 

:الأمر، یقول في كتابھ عن شوقي

238:شكیب أرسلان   صالشرباصي ،- 28
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، الحسد الذي قد یبتلى بھ الكثیرونومن نعم الله على أنھ عافاني من داء "

خیھ الأدب لایزال الواحد منھم، یتعقب ویترقب حتى یجد لألا سیما من رجال

نا لم أك حاسدا لشوقي ولا كافیا غلطة یبرد غلتھ بتكرارھا وتنبیھ الأفكار إلیھا، وأ

، بل كنت مفتخرا بھ فرحاونفاستي وغصتي برفیع مقامھ فحسبحسديیاه إ

ن الكبرى، ولاتتاح لي ، أجده من حسنات ھذا الزمابنبوعھ، سعیدا بعبقریتھ

29."تیان بذكره أو للاستشھاد بشعره إلا توردتھاالفرصة للإ

:م عنوانھ1925، ففي مقال لھ سنة وھو رجل یتناسى الأحقاد

یقول عن نفسھ لما كنت طول حیاتي ’’ یھا العربأزفت ساعة الاتحاد أ"

أكره الوقیعة فیمن تدور علیھ الدائرة ، مھما من سابق، وكنت لا أجھل مكانة 

المكل حسین في العرب وإمكان استفادتھم منھ ، حتى بعد الدائرة التي دارت، فقد 

من ، لا بل نسیت ما ھو أقدم عھدا ) القبلة(یت كل ما تلذ عني بھ جریدة تناس

، وھو الكتابة الرسمیة في الطعن بي إلى الباب العالي یوم ذھبت إلى المدینة ذلك

:المنورة قبل الحرب، ثم یقول

فلیس الآن وقت الشماتة، ولا أوان التشفي، لا بل ھذا وقت تضمید "

30."الجروح وتسكین الأحقاد

جعلتھ لا یسب ولا یشتم ولعل ھذه الصفة الحمیدة عند شكیب ھي التي

تعلق بموضوعات ، ولا یذكر عیوبا لغیره، ولا یورد من ذلك إلا ما وفي نثره

.، أو ماجرت إلیھ حماسة تثیرھا عقیدة وإیمانوطنیة أو دینیة

لقد كان شكیب مخلصا لأستاذه الشیخ عبد الله البستاني وظل یكاتبھ طول 

.م الشیخ محمد عبدهحیاتھ وكذلك فعل في علاقتھ مع أستاذه الإما

239:شكیب أرسلان   صالشرباصي ،- 29
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الذي عرفھ ’’ محمد الباشھانبھ التونسي‘‘وكتب شكیب مقالا عن المرحوم 

شكیب في برلین وھو كان عضوا في النادي الشرقي الذي كان یرأسھ شكیب، 

وكان شكیب رئیس لجنتھا، وكان .ولما مات دفنوه في مقبرة السملمین ببرلین

عولھ، ولكنھ فارق برلین وبلغھ بعد یزور ضریح ھذا الصدیق ویقرأ الفاتحة وید

ذلك أن قبر ھذا الصدیق قد تشعت من الأمطار والثلوج ، فكتب في مجلتھ 

یستنھض الھمم لترمیمھ، ویعد بالإسھام في النفقة " لانا سیونال آراب‘‘الفرنسیة 

31" مع زمیلھ إحسان الجابري

وت یقول بعد م. وكان شكیب لوفائھ یحزن لموت أصدقائھ حزنا بلیغا

: صدیقھ نجیب شقیر في رسالة خاصة ھكذا

، وفقد خسارة زید علیھإن خبر موت نجیب بك قد أحزنني بما لا م"

32."كبیرة، وأمثالھ في الشرقین قلیلون جدا

وشكیب ممن یؤمنون بوجوب أمانة النقل، ولذلك نرى كتاباتھ المتعلقھ 

من ، ولقد أرسل بالتاریخ أو المعتمدة على النصوص یعني بالتدقیق في النقل

، برقیة إلى الصحف تتعلق بالقضیة السوریة م1924نوفمبر 20برلین بتاریخ 

وقالت جریدة جورنال دو جنیف المشھورة "وكان في البرقیة العبارة التالیة 

" نتداب الفرنسيشكوى السوریین من الا"والعبارة التالیة " بترعتھا الفرنسیة

في دمشق بعد أن حذفت منھا العبارتین التي تصدر" لف باءا"فنشرت الجریدة 

:السابقتین، فغضب شكیب في ذلك وكتب مقالا بعنوان 

النقل، عتب فیھ على الجریدة وآخذھا، ثم افترض لھا عذرا ھو ن أمانةیأ"

فأین حریة ‘‘نھا تصدر من سوریا المحتلة بفرنسا، ولكنھ یعود فیعلق بقولھ أ

242:شكیب أرسلان   صالشرباصي ،- 31
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ین ادعاء أن السوریین راضون بالحالة المطبوعات إذن؟ وأین العدل والحق؟ وأ

33"التي ھو فیھا؟

و یعتمد شكیب في حكمھ على الاعمال لا على العواطف ھذا یؤدي بھ 

خذ بھذه الطریقة في مجال ، كما أنھ یأدال في الرأي في كثیر من الأحیانالاعت

إننا لا نحب إیطالیا ولا نكره "م 1934ومن شواھد ذلك قولھ سنة السیاسة، 

یا، إنما نحب عملا جیدا تسدیھ إیطالیا للمسلمین، ونكره عملا سیئا یتحقق لنا إیطال

34." صدوره وعن إیطالیا بحق المسلمین

وشكیب رجل حر غیور أنھ یكره الظلم والبغي، یكرھھما لقومھ ومن 

قومھ ویكرھھما من الصدیق والعدو، ویكرھھما للصدیق والعدو، ولقد قضي 

.یدافع عن المظلومین أینما كانو وكیفما كانواحیاتھ وقلمھ مشرع في یده 

دافع في طلیعة دفاعھ عن أمتھ العربیة وعن إخوتھ الشرقین ودافع عن 

الإنسانیة كلھا ممثلة في أفرادھا البائسین من جھة  وفي قیمھا الرفیعة ومثلھا 

، وھو یعبر عن كراھیة ونازل المظالم بكل سلاح تیسر لھالعلیا من جھة أخرى

، وفیھ شعور كریم نحو كل عا بلیغا فیھ انفعال انساني واضحتعبیرا رائللظلم

: مظلوم من البشر فیقول

غضب لظلم یقع على عابد الصنم ، وتفیض دموعي لاي غدر یقع أإني "

دي لمجرد تصور رضیع یقتل ، نیام، ویحترق فؤاولو على زنجي من قبیلة نیام

.أو امرأة یصرعھا السیف من أیة امة كانوا

واعتقد أن كل من لیس فیھ ھذا الشعور فلیس لھ نصیب من الإنسانیة، بل 

تباھي من اقوال السلف الصالح بشيء مثل قول أبي اھو إلى الوحوش أقرب، وما 

248:شكیب أرسلان   صالشرباصي ،- 33
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لا تغل ولا تغدر "حد أمراء جیشھ وھو سائر إلى الحرب بكر رضي الله عنھ لأ

"ولا تقتل ولدا ولا امراة ولا تجھز على جریح

ن یفخر الإسلام فإذا كان ھذا شعوري نحو أثل ھذه الوصایا نعم فبم

ا أن یكون نحو یعمن غیر المسلمین، فكم یكون طبالمظلوم والمقھور والمذبوح

35." المظلومین والمذبوحین من المسلمین

الاستمساك بھ، شكیب أرسلان كان یحرص على الحق ، یحث على 

، ویؤمن بأن الحق یعلو ولایعلى علیھ، ثم یورد كتتیبة من والخدمة تحت لوائھ

–الحق من ربك "الكلمات القرآنیة المجیدة المزكیة للحق الداعیة إلى تائیده 

والله لا یستحي من –ولا تغلو في دینكم غیر الحق –والوزن في یومئذ الحق 

قول الحق وھو والله ی–ویحق الحق بكلماتھ -- یرید الله أن یحق الحق –الحق 

.یھدي السبیل

وما دام الحق یسیطر على شكیب فإنھ یصبح جریئا في الجھر بھ التعبیر 

، وحینما نستعرض كتابات اعا في مھاجمة من یستحق المھاجمةعنھ، ویصبح شج

فقد نقد ملوكا وأمراء، . شكیب فنجد فیھا كثیرا من شواھد جرأتھ وشجاعتھ

ودافع عن قیم ومبادئ كان یتنكرلھا أناس في وحكاما وأغنیاء ، وأقربا وبعداء، 

أیدیھم أسباب الإیذاء كما أن في أیدیھم وسائل النعماء ومن أمثلة عباراتھ الجرئیة 

ومن أكبر عوامل تقھقھر المسلمین وأخلاق أمرائھم بنوع خاص، وظن : "قولھ

إن الأمة خلقت لھم وأن لھم أن یفعلوا بھا ما –إلا من رحم ربك –ھؤلاء 

اءون ، وقد رسخ فیھم ھذا الفكر، حتى إذا حاول محاول ان یقیمھم على الجادة یش

.بطشوا بھ عبرة لغیره

251:شكیب أرسلان   صالشرباصي ،- 35
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لضاربون وأتى العلماء المتزلفون لأولئك الأمراء المتقلبون في نعمائھم ن ا

فتولھم بجواز قتل ذلك الناصح ، بحجة أنھ شق عصا بالملاعق في حلوائھم ، وأ

36"ةالطاعة ، وخرج على الجماع

م أي في وقت كان 1929ولنتذكر أن ھذا الكلام قد صدر عن شكیب سنة 

سلطان الأمراء فیھ مطلقا، وحریة الرأي معدومة أو مھضومة، ولرجال الدین 

. سلطانھم ورھبتھم 

م لیعبر عن جرءتھ وشجاعتھ وجھره بالحق دون 1935ویعود في سنة 

:خوف أو ضعف فیقول

أحدا، وما جرت لنا العادة في كل حیاتنا ونحن لا نحابي أحدا ولا نخشى"

أن نتوقف عن إبراز أفكارنا أن یغتاط منھا زید، وعمرو، فلھذا قلنا أمس ونقول 

الیوم وسنقول غدا، لا نرضى باستعمار دولة غربیة لدولة شرقیة، بل لا نرضى 

37."بتسلط أي شعب على أي شعب ھذا مبدأ مقدس لا نحید عنھ

ب ولا یحرص على الوظائف، ولقد أشاع عنھ وشكیب رجل یقره المناص

في باریس، وكانت ةم قد تقرر تعیینھ سفیرا لسوری1927بعض أعدائھ في سنة 

قبل منصبا ولو فرنسا ما زالت محتلة لسوریة، فكذب شكیب ھذا، وذكر أنھ لا ی

للمناصب "الاستقلال، فكیف یقبلھ وھي على ھذه الحال ثم قالاستقلت سوریا تمام

38".لعون بھا ولست منھ الحمد أناس مو

وقد مرت السنوات بعد السنوات یعمل ویجاھد حتى قارب الثمانین، دون 

عداؤه أن صلتھ بعبد العزیز أشاع عنھ أأن یقبل على الوظیفة أو المنصب ، ولقد 

252:شكیب أرسلان   صالشرباصي ،- 36
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بن سعود رشحتھ لمنصب سفیر للحجاز في إحدى الدول فنفى ذلك ، بینما ذكر 

.ل شكیب مثل ھذا المنصبابن سعود أنھ یرحب بقبو

محاولات المستعرین للنیل منھ

سعى المحتلون إلى تشویھ صورتھ أمام الجماھیر، فاتھمھ المفوض الفرنسي 

، وأنھ كان قائداً لفرقة "جمال باشا السفاح" بأنھ من أعوان "جوفنیل" السامي المسیو

المتطوعین قد تولى قیادة تلك الفرقة من "شكیب" المتطوعین تحت إمرتھ، وكان

، وكان من الطبیعي أن یكون تحت "لبنان" اللبنانیین لمقاومة الدول التي احتلت

، "شكیب"باعتباره قائد الفیلق الرابع الذي تنتمي إلیھ فرقة "جمال باشا" إمرة

.أن یفند أكاذیبھم، ویفضح زیفھم وخداعھم "شكیب" استطاعو

كان شكیب لا یثق بوعود الحلفاء للعرب، وكان یعتقد أن الحلفاء لا یریدون 

الخیر للعرب، وإنما یریدون القضاء على الدولة العثمانیة أولاً، ثم یقسمون البلاد 

الأجانب الدخلاء قومھ من استغلال "شكیب أرسلان"روقد حذ. العربیة بعد ذلك

.للشقاق بین العرب والترك

ولكنھ حینما رأى الأتراك یتنكرون للخلافة الإسلامیة ویلغونھا، ویتجھون 

من وشائج وصلات؛ الإسلامإلى العلمانیة، ویقطعون ما بینھم وبین العروبة و

وحكامھا، وبدأ یدعو إلى الوحدة العربیة؛ لأنھ وجد تركیاموقفاً آخر منشكیباتخذ

.ا السبیل إلى قوة العرب وتماسكھمفیھ

فقد ، شكیب أرسلانحدث ما حذر منھالحرب العالمیة الأولىوعندما انتھت

برح الخفاء، وتجلت حقیقة خداع الحلفاء للعرب، وظھرت حقیقة نوایاھم وأطماعھم 

ضد العرب والمسلمین، خاصة بعدما تنكر الأتراك للخلافة الإسلامیة، واتجھوا 

.اتجاھًا علمانیاً
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ا تطارده لاھتمامھ فتركی،طارداً من أكثر من دولةمأرسلانشكیبوظل

، وإنجلترا وفرنسا الإسلاموحملتھ على تنكر حكامھا للخلافة وبقضایا العرب،

تطاردانھ لدفاعھ عن شعوب الأمة العربیة ودعوتھ إلى التحرر، وتزعمھ حھاد ضد 

المستعمرین، كما ظل مبعدًا لفترة طویلة من حیاتھ عن كثیر من أقطار الوطن 

اللتین كانتا تشكلان قلب الأمة سوریاومصرالعربي، لا یسُمح لھ بدخولھا، خاصة

.العربیة

ولشكیب نظرة وفراسة صادقة، وطالما تنبأ عن أمور قبل وقوعھا فجأة 

فالغیب یعلمھ الله، ولكن لأنھ یحسن التدبر –كما حث ولا لانھ أوتي علم الغیب 

.للأمور ویحسن التطلع من العواقب

كان رجلا فیھ الحماسة شكیب أرسلانفجملة القول أن أمیر البیان

والاعتزاز بالنفس في مواطنھ والتحلى الخصال الحیویة والتواضع في مواطنھ 

في حیاة الكریمة یتوارثھا العرب كابرا عن كابر إنھ قد ترك أثرات إیجابیة 

.العرب وغیرھم بكتبھ و مقالاتھ و خطبھ

نضال أعمال و 

یفات من المناصب الإداریة، فتم تعینھ مدیراً للشواشغل أرسلان عدد

، وظل بھذا العمل ثلاث )م1902(على الشوف عام )محافظ(م مقام ئسنتین، ثم قا

ً عن منطقة سنوات، ثم استقا بالجنوب السوري، في ) حوران(ل وتم انتخابھ نائبا

ً لجمعیة الھلال العثماني، )البرلمان العثماني(لس المبعوثان مج ، وعُین مفتشا

وسافر تحت لواء ھذا الھلال إلى طرابلس الغرب للدفاع عن إخوانھ ھناك، فكان 
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یحث الھمم ویؤمن المؤن، ویضمد الجرحى، كما وقف في خطوط القتال مؤمناً 

.)إن لم ندافع عن صحارى لیبیا، لا نستطیع الحفاظ على جنان الشام: (بأنھ

، )جنوى(راً لمؤتمر الشعوب المقھورة في أرسلان سكرتیانتخب شكیب

قربة من بتركیا لیكون على م)مرسین(أقام في ) م1925-1923(في عام و

نال ) م1926(وفي عام .والدتھ وعائلتھ ھناكوللقاءسوریة المتحفزة للثورات،

 ً .شكیب أرسلان الجنسیة الحجازیة السعودیة لاحقا

مؤتمر (في لجنة رئاسة ) م1926(في تموزكما انتخب شكیب 

وحركة مؤتمر الخلافة حركة إسلامیة عارمة ثارت بعد قرار كمال )الخلافة

.وقطع روابط تركیا بالعرب والمسلمین) 1924(أتاتورك إلغاء الخلافة في آذار 

ة إلى ترؤس مؤتمرھم المنعقد في دعاه عرب المھجر في أمریكا الشمالی

، وسافر إلى أمریكا بعد أن طاف في روسیا م1927فلبى الدعوة عام ،)دیترویت(

ن، وراح ینشر وألمانیا وفرنسا وإیطالیا، وأخذ یغذي الصحف العربیة في كل مكا

بنیویورك، تحدث فیھا عن جمال السفاح )مرآة الغرب(مذكراتھ في جریدة 

العرب، وتحذیره ومقاومتھ لھ وردعھ إیاه عن فظائعھ المنكرة في قتل الأحرار من

و لھذا الضابط المتكبر من نتائج أعمالھ على الدولة العثمانیة وعلى رابطة العرب 

39.الترك 

أقوال الأعلام في أمیر البیان 

 جاحظ عصره، وإمام من أئمة الكتاب، وشاعر مجید، وناثر فذ، سخر قلمھ

والسیاسة طویلاً لنصرة قضایا العرب والمسلمین، وھو من العلماء بالأدب 

.والتاریخ

أمیر البیان شكیب أسلان  : مقالة - http://www.saaid.net/ -39



34 

محمد موسى الشریف/ دكتور 

 إن شكیب أعظم شخصیة عربیة، وكان لسان الإسلام، وأحسب أن مقالاتھ

40.لو جمعت لجاء منھا كتاب في ضعف حجم الأغاني

الأستاذ علي الطنطاوي

 لو تفرغت طائفة من حملة الأقلام جم عدیدھا ، فیاضة قرائحھا ، فیما یشاء

من مسائل السیاسة و الاجتماع و الأدب ، و مباحث التاریخ و الأخلاق الله 

بما ، لكتابة ما كتب من الفصول و المقالات لتعذر علیھا أن تأتي مجتمعة

.أتى بھ ذلك المعلم المفرد

 و إذا كان قد رضى لنفسھ في الشعر أن یكون المقل المجید ، فلا مشاحة

.في أنھ انفرد بین المترسلین بأنھ المكثر المجید 

خلیل مطران 

 .. أمیري الذي أقام أھل الأدب و البیان عرشا لا تدانیھ عروش ذوي التاج

.نصیر العربیة و خادم الإسلام و الصولجان ، و ما ذلك إلا أنھ أصبح 

أحمد ذكي باشا

 أحسن تلامیذي و أقربھم إلى الأمیر شكیب أرسلان.

الشیخ عبد الله البشقاني 

مقالة موسى الشریف - http://almisk.net/  - 40
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 كتاباتھ الصحف العربیة في المشرق و ملأ ذكره العالم الإسلامي و ملأت

المغرب ، و عرف ببلاغة الأسلوب و إشراق الدیباجة حتى سمي بحق 

.أمیر البیان 

الأستاذ علي الغایاتي 

 أمیر البیان ، و مدرة بني معد و عدنان و سائر بني قحطان.

السید رشید رضا

 حجة الأدب و سید كتاب العصر.

مصطفى صادق الرافعي 

تلك كانت سطوراً من سیرة الأمیر شكیب الجلیلة المطولة، وھي لا ھا 

ئاً من عملھ وجھده وجھاده وھمتھ، وھذا مما یحتاجھ أھل  توفیھ حقھ لكن تظھر شی

.العصر والأجیال القادمة، فرحمھ الله وغفر لھ
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:الباب الثاني

الاتجاه الإسلامي في كتابات شكیب أرسلان و أسلوبھ فیھا

الأسلوب لكتابات شكیب أرسلان: الفصل الأول

كتابات شكیب أرسلان و مقالاتھ ضد الاستعمار الأوروبي:الفصل الثاني

في كتابات شكیب ه الإسلامي والجوانب التاریخیة الاتجا:الفصل الثالث

أرسلان
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:الفصل الأول

لكتابات شكیب أرسلانالأسلوب
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الأسلامیة بالأمورتھلكتاباومعروف،كاتبا ماھراشكیب أرسلان كان 

لأنھ في معظم كتبھ ومؤلفاتھ ،كاتب العروبة والإسلامبسماه الناسوالعربیة حتى 

:دافع عن العرب والإسلام یقول أحمد الشرباصي في موطن

منذ شبابھ –والواقع أن أمیر البیان أي شكیب أرسلان قد نصبھ من نفسھ " 

وظل یقوم بمھمة الدیدبان حول القضایا فما ،الإسلام والعروبةحارسا لقضایا –

یكاد یبلغھ، أن أمرا من أمور المسلمین احتاج إلى دفاع اوتبیان أو نشر حتى 

یسارع إلى ذلك بروح المسلم الغیور الذي أتاه الله یقظة في الجنان وبراعة في 

41"البیان

والأغراض الأخرى فكتب في لقد طرق شكیب أرسلان في كتابتھ كثیرا من الفنون

.السیاسة والأدب والتاریخ والترجمة والشرح والتعلیق والتحقیق

أن أشیر إلى ھذه الحقیقة أن شكیب أرسلان كان شاعرا ینظم الشعر أود

بدلیل أنھ نظم الشعر وھو في السادسة " ویلقیھ وینشره قبل أن یجید الكتابة النثریة 

متضمنا شعره ،م1877سنة ‘‘ الباكورة’’ل عشرة من عمره ونشر دیوانھ الأو

42."م  فبدأ بدیوان منظوم ولم یبدأ بكتاة منثور1882- 1884الذي قال بین سنة 

ع إذ أن الشعر لا یتس’’كان من أھم الأسباب التي حولت شكیب إلى النثر 

تأثره بالأمامو،لحاح في الدعوة إلى مبدأ أو عقیدةإلبسط الاراء و تحلیل الأفكار و

وأفكاره .محمد عبده والاستماع منھ والقراءة لھ كما نعرف أن الإمام كان مفكرا ناثرا

190:صشرباصي،  شكیب أرسلان ال - 41

10:صشرباصي،  أدب أمیر البیان ال- 42
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فلا عجب إذا ملأ الإمام على الأمیر الشاب حیاتھ كالإسلامیة مبثوثة ھنا وھنا

43"ولاعجب أن یتابعھ شكیب في فكرتھ وعبارتھ

جمال الدین "ه الشیخ محمد عبد" ستاذ الإمام بأوكذلك كان من الأفكار تأثر شكیب 

.وكذلك تأثر شكیب بأساتذتھ الآخرین وأكثرھم ناثرون،الأفغاني الذي كان ناثرا

من جھة أسلوبھ وتعبیره تأثر شكیب بالرجال المختلفین بعضھم كانوا من 

.السابقین وبعضھم كانوا من المعاصرین لھ

فمن السابقین أبو أسحاق الصابي المعروف برسائلھ المشھورة وقد عكف 

شكیب على رسائلھ وأدمن النظر فیھا وحققھا وعلق علیھا ونشر منھا جزءا في 

وتأثر شكیب بالصابي في سجعھ، ومنھم ابن المقفع الذي نشر لھ .م1898عام 

م وھذا الكتاب ترك أثرا كبیرا على 1910سنة ‘‘ الدرة الیتیمة’’شكیب كتابھ 

شكیب حین نشر الكتاب المذكور لم ،شكیب حینما ینطلق في تعبیره من السجع

.یمر بھ مرورا سریعا بل نظر فیھ وأفاد منھ

ومنھم بدیع الزمان الھمداني صاحب المقامات تأثر شكیب بأسلوبھ ولقد أشار إلى 

.شكیب نفسھذلك

قد كنت من عھد حداثتي كثیر المطالعة رسائل بدیع الزمان الھمداني ، "

44"مرة إلى أن استظھرت كثیرا منھاأتلو تلك الرسائل المرة بعد ال

ومنھم ابن خلدون وقد أشا صدي شكیب السید رشید رضا إلى ھذا أكثر من مرة 

خاص یشبھ لكتابة السیاسیة والاجتماع أسلوبولھ في ا"فھو یقول عن شكیب 

45"أسلوب الحكیم ابن خلدون

10:صمرجع السابق  ال- 43

13:صالمرجع السابق - 44
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وشكیب نفسھ یترجم عن تأثره بابن خلدون في عبارتھ مبسوطة أوردھا في 

:صدرتعلیقاتھ على تاریخ ابن خلدون یقول فیھا عن نفسھ

مام في كتابة التاریخ وغرامي بطریقتھ في الإعشقي أسلوب ھذا ولعل

ترك أثرا في ملكتي بلغ من العمق أنھ وقد،وازل والتقریر طبائع العمرانتعلیل الن

وانس قلما كان یفارقني ففي طریق التعبیر عن أفكاري والاضاء بجلاجل نفسي وخ

46"صدري

ستاذ الشیخ عبدالله البستاني الذي أمعاصروشكیب الذین تأثربھم فمنھم أما 

یقول مارون عبود . تلقى علیھ دروس اللغة العربیة في مرحلة دراسة الأولى

.صاحب الرواد النھضة العربیة

أما أنا فأرى أن الامیر تأثر باستاذه الشیخ عبدالله البستاني والشیخ عبد الله "

47"ن معجما ناطقاكا

م وقد تأثربھ شكیب في 1887ومنھم أحمد فارس الشدیاق المتوفى سنة 

من ناحیة العنایة بالحدیث عن الكتابات والحفریات " غزوات العرب"كتابھ 

وقد نقل كثیر من المعلومات عن الشدیاق فیما یتعلق بمالطة نقلھا من ،والآثار

وروي منھ الكلمات التي یلفظھا أھل مالطة " الواسطة في أحكام مالطة"كتابھ 

.لعصره

14: صشرباصي، أدب أمیر البیان ال- 45
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16:صشرباصي ، أدب أمیر البیان ال- 47



41 

نما یتشبخ بھ حی" الحلل السندسیة"وقد تأثر شكیب بالشدیاق أیضا في كتابھ 

كان لھم في مجد ولذلك ضارتھم في الغرب وتصویر ما حفي دفاع عن العرب و

.یكشف لنا عن أثر الشدیاق في كتابھ

وھو متأثر كشاب أول حیاتھ الأدبیة لأحمد "ویقول مارون عبود عن شكیب

فارس الشدیاق علم اللغة المفرد فلا تعجب أن رأیت في الأمیر نفحة جاھلیة وثروة 

وأنقاه ھو أصفى شعره، -وخصوصا نقائضھ مع البارودي- لغویة، فشعره الأول

في أنا تول فرانس(مع أنھ لم یكن اجتماع أشده وأما ترسلھ وخصوصا في كتابھ 

بأسلوب الشدیاق الذي أثني علیھ الأمیر حین -ادلفظا وسر-ففیھ شبھ ) مباذلھ

ذكر رثاء لھ فقال عنھ أمال اللغة وفارس میدان الإنشاء الذي عرفتھ بأثاره وقطفت 

48نوارهأمن 

أنھ طبیب عالم ھولندي الأصل - ر كرنیلیوس فاندیك وتأثر شكیب الدكتو

ولد في قریة من أعمال نیوریورك وتعلم الطب والصیدلة بمدرسة جفرسن في 

فقدم . فیلادلفیا وأرسلھ مجمع المرسلین الأمریكین للتبشیر الدیني في سوریا 

م وحذق العربیة كل الحذق وحفظ كثیرا من أشعارھا ومفرداتھا 1840بیروت سنة 

49.أمثالھاو

نمعن النظر في منھج كتابات شكیب نجد أنھ یستخدم مناھج مختلفة ماحین

في كتاباتھ فتارة یستخدم السجع وتارة نراه یمضي في كتاباتھ مترسلا متخففا من 

أثقال الصنعة والصبغ البدیعي وتارة نلاحظ في كتابات شكیب الاقتباس من القرآن 

.جلجلة العبارة والتكرار والاسھابالكریم وتارة نجد في أسلوبھ ومنھجھ
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شكیب أرسلانفي كتاباتالسجع

یوجد ھذا الأسلوب في كتابات السجع ھو الكلام المقفى غیر الموزون 

.ھناك دوافع مختلفة في اختیار شكیب ھذا الأسلوبو . شكیب

،منھا أن عصره كان یشیع فیھ السجع وكان أعلام الأدب فیھ یسجعون"

فإذا انتقل شكیب من الشعر إلى النثر لم ینس موسیقى الشعر ولم ینس اتحاد القافیة 

ي والھمداني وحفظ ممن النظر في مقامات الخوارزدومنھا أنھ أ،في الأبیات

بأبي اسحاق الصابي لأن بھأكثرھا وھذه المقامات تقوم على السجع ومنھا تأثر

50"الصابي یأتي بالسجع في كثیر من الأحیان 

لابن المقفع فاذا بھ "الدرة الیتیمیة"م ینشر شكیب كتابھ 1893وفي السنة 

ھا منذ یعظم ما كانوا علأفقد رأینا إخواننا طلاب العربیة وبعد "یقول في المقدمة 

وأحس مما وجدنا ھم في شد ما عانوا في تحري فوائدھا ایجافا وایغالاأقبالا وإأمد 

سبیلھا اجتھادا، وأبصر ما عھدنا ھا في مظان تحصیلھا ارتیادا، ورأینا الجم 

ملكتھ، حریصا على صلاح لغتھ وتثقیفإدائبا في -والحق یقال–یر منھم الغف

على بلیغ الكلام ن منتھجا خطط حكام بیانھ متوخیا طرق الانطباع إتكریم لسانھ و

لعالیة من القول مما یجب أن یتلمس في كتب السلف وینشد صول إلى الطبقة االأ

51"في منشئات الأولین

یجافا، إقبالا إتوالي السجعات وتعددھا أمثال فنلاحظ في العبارة المذكورة 

.بیانھ،خرى مثل لغة، ملكة ، لسانھأیغالا، واجتھادا ، وكلمات إو
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ھذا على كتابھ تارة شكیب أرسلان یوغل ویشیع السجع في كتاباتھ نطلع 

یطالیا وجزائر بحر الموسط وغذا إغزوات العرب في فرنسا وسویسرا وتاریخ’’

ھو لا یكتفي في السجع في صدر المقدمة لھذا الكتاب بل یشیع السجع فیھا من 

:أولھا إلى آخرھا فیقول في صدرھا

ربنا إلیك نفزع من مداحس القدم وبك نستعصم فیما یجري بھ القلم "

ونشھد أن لا إلھ إلا الله إلا أنت وحدك لاشریك لك باري النسیم ومفیض النعم 

وباسط الوجود إلى العدم، شھادة نعدھا للنجاة إذا اشتدت الغمم، وتقي بھا النار ذات 

ا إلى توحید بین الأمم، سولك سید من دعرالضرم ، ونشھد أن محمدا عبدك و

وسلطان من طھر أرض من عبادة الصنم المنزل علیھ كلامك الموصوف القدم، 

المبعوث بالآیات الباھرة والحكم، اللھم صل علیھ وعلى آل آلھ وأصحابھ حملة 

الكتاب ولیوث الكتائب في المزحم الذین اشرقت شموسھم في الشرق والغرب 

52"وأماطت الظلم وأنارت الظم

في العبارة المذكورة أربع عشرة جملة مجوعة وكل منھا تنتھي بكلمة نجد

في آخرھا میم وھذه الكلمات ھي القدم ، القلم، النسم، والعدم، والفحم، والضرم، 

.الأمم، الصنم، القدم، الحكم، الكرم، المزدحم، الظلم

ظل شكیب على السجع حتى أواخر أیامھ فقد كتب مقدمة كتابھ المخطوط 

م أي قبل 1946من یولیو سنة 19رخھا بتاریخ أو"ات العرب في لبنانبیوت"

:وفاتھ بأقل من خمسة أشھر وأورد فیھا الكلمات المسجوعة فقال فیھا

الحمد الله سیاج النعمة ومخافة الله رأس الحكمة ونشھد أن لا إلھ إلا الله "

ونشھد أن محمدا شھادة تستفتح بھا أبواب الرحمة ونلجأ إلیھا في كل بادرة وأزمة
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عبده ورسولھ كاشف الغمة وسراج الظلمة صلى الله علیھ وأخوانھ الانبیاء 

53"والمرسلین الذین باتباع وصایاھم تمام العقل وكمال الشئمة

نجد أن شكیب استخدم فیھا سجعات –المذكورة –حین نلاحظ العبارة 

.متوالیة وختمھا بالكلمات التالیة

.أزمة الغمة الظلمة الشئمةالنعمة والحكمة والرحمة

ستاذ محمد كرد على السجع منھم الأانتقد بعض الأدباء كتابات شكیب في

سلوب السجع فقال لھ لاستعمال أكرد على كتابة شكیب فوجدھا على حینما اطلع

:الایجاز دون السجع وقال

م ء المعاني واداء إلى الافھاألیس ھذا الإیجاز أوقع في النفس أجم في أدا"

54"سجاع تثقل على الطباعأمن 

:ولكن شكیب دفع موقفھ في السجع وقال

الكلام ینقسم إلى مرسل وسجع موزون ،أما السجع وما أدراك ما السجع"

ومقفى ولكل نوع من ھذه الأنواع الثلثة مقام یحسن فیھا أكثر من غیره والمرسل 

بالضاد، والموزون ھو الكلام المعتاد الطبیعي الذي بھ أكثر تفاھم الناطقین 

والمقفى والشعر الذي لا رونق للغات بدونھ والسجع وسط ین المرسل والموزون 

، ولھ وقع في النفوس لا جدال فیھ ویكفیھ من الشرف أن كتاب الله تعالى قد نزل 

55."بھذه الطریقة وكثیرا من كلام العرب ھومن نوع المسجع

السجع لھ أھمیة كبرى عند شكیب أرسلان واستعمل ھذا الأسلوب في 

معظم كتاباتھ كما ھو یقول أن السجع لھ وقع في النفوس لا جدال فیھ في موضع 
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أن السجع وجد في الجاھلیة وجاءت منھ إلا مثلھ لأفصح "آخر یقول شكیب 

أبلغ كلا م فصحائھا ثم جاءت في القرآن الكریم بل القرآن الكریم كلھ سجع وھو

العربي وغیر العربي وجاء في كلام الصحابة والخضرمین ثم الطبقة التي تلیھم ثم 

56"في التي بلیھم ثم بلیھم وإلى یومنا ھذا

أرسلانشكیبفي كتابات ترسلال

حینما نلقي النظر في ،یوجد أسلوب ترسل في كتابات شكیب مثل السجع

العبارات التي جاء بھا شكیب في كتاباتھ نجد ھناك نماذج كثیرة لأسلوب الترسل 

.والسھولة

ومن أكبر عوامل انحطاط المسلمین الجمود على القدیم فكما أن آفة "

الإسلام ھي الفئة التي ترید أن تلغي كل شيء قدیم بدون نظر فیما ھو ضار منھ أو 

الإسلام حي الفئة الجامدة التي لا ترید أن تغیر شیئا ولا ترضى نافع ، كذلك آفة

بإدخال أقل تعدیل على أصول التعلیم الإسلامي ظنا منھم أن الاقتداء من الكفار 

.كفر وأن نظام التعلیم الحدیث من وضع الكفارة فقد أضاع الاسلام جاحد وجامد

الشرقیین ، ویخرجھم لا یفرنج المسلمین وسائرإأما الجاحد فھو الذي یأبي 

شبھ أنكار ماضیھم ، ویجعلھم إقوماتھم ومشخصاتھم، ویحملھم على عن جمیع م

بالجزء الكیمیاءوي الذي یدخل في تركیب جسم آخر كان بعیدا، فیذوب فیھ ویفقد 

نسان لماضیھ واعترافھ بأن أباه كانوا سافلین وأنھ نكار الإإویتھ ، وھذا المیل إلى ھ

لا یصدر إلا عن الذي یشعر أنھ في وسط قومھ دنيء ،منھمھو یرید أن یبرأ 

الأصل فیسعى ھو في إنكار أصل أمتھ بأسرھا لأنھ یعلم من نفسھ منھا بمكان 
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التي لیس لھ نصیب من تلك الأصالة وھو مخالف لسنن الكون الطبعیة،خسیس

بمقوماتھا ومشخصاتھا من لغة وعقیدة وعادة ا جعلت في كل أمة میلا طبیعی

57"طعام وشراب وسكني وغیر ذلك الا ما ثبت ضررهو

حینما نتعمق في ھذه العبارة المذكورة نجدھا سلسلة سھلة مترابطة الجمل 

، لیس فیھا السجع ولا ازدواج ولا محسنات بل استولت الفكرة على ذھن شكیب 

العبارة معروفة مألوفة وسائر كلمات،بأوجھ عبارة وأیسرھاوقلمھ فأخذ یودیھا 

.فیھا غریب أو نادر الاستعماللیس

الارتسامات اللطاف حیث ’’ولننظر إلى نموذج وجیز من كتابة الأخر 

‘‘الطائف’’یقول شكیب مثلا عن جمال الھواء في بلدة 

وأما طیب النسمة فإنك تحس فیھا من الانتعاش وسعة التنفس ما لا تشعر "

ة لعل أصلھ من البرد في مكان وقد كان أصابني في سویسرا زكام في شعب الرئ

فكان یضیق بھ نفسي كثیرا ولا سیما اذا استطال الشغل، فما مضى على في 

الطائف إلا قلیل حتى ذھب ھذا لزكام بتمامھ ، وصار الھواء یجري في رئتھ كأنھ 

في صحراء ولما رجعت إلى أوربا، قال لي الأطبار بعد المعاینة ، أنھ لم یبق ھناك 

58"زكام في شعب الرئةأثر من شيء یقال لھ ال

فیسھل للقاري أن یفھم ھذه العبارة المرسلة والسھلة والواضحة بدون أن 

یتوقف أو بتلبث فكان الأمیر شكیب كاتبا مترسلا بارعا كما نراه وھو كان یكثر 

في الترسل ویلتزم لھ نراه في ترسلھ بعیدا عن السجع وغیره من المحسنات 

.اللفظیة

الجملة القرآنیة
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الجمل القرآنیة 

القرآن حینما نتدبر في كتابات شكیب نلاحظ فیھا أنھ یكثر الاقتباس من

ن یضمن الكاتب كلامھ شیئا من القرآن الكریم، لا على أالكریم ، و الاقتباس ھو 

أن ذلك الشيء جزء من القرآن لأنھ لو ذكره علي أنھ جزء من القرآن لم یكن 

.اقتباسا وإنما یكن استشھادا

كبیرا من آیة طویلة أو اأن اقتباسھ آیة بأكملھا أو جزء"حظ في كتاباتھ فنلا

متوسط الطول ولكنھ في الغالب یأخذ من الآیة لفظا أو لفظین وقد یتصرف في 

ولنضرب لذلك طائفة من ،نص العبارة القرآنیة حین یأخذھا ویضمنھا كلامھ

الكریم ویضمن كلامھ الأمثلة كي نتطلع أن شكیب كیف یأخذ الألفاظ من القرآن

في "سبحان الله بحمده"وردت ھذه العبارة "الارتسامات اللطاف"فیھ ففي كتاب 

فسارت بنا الباخرة –التي نرجو بھا الخلاص یوم التلاق –العشي والإشراق 

من لا یركب في ھذه الأمة الا ولاذمة –ویحفظ الأمانة علي وعلى غیري -رھوا

-قد بدلت فیھا الأرض غیر الأرض–حر عذابا واصبا فإنھم یطوقون من ھذا ال–

یأكلون - حتى اھتزت وربطت وانبتت من كل زوج بھیج- واعتصموا بحبل الثبات

إنھا خاویة على : حتي نقول–في بطونھم نارا ولا یخافون الله ولا یشعرون 

59‘‘عروشھا

‘‘نجد ھذه العبارات‘‘ شوقي وصداقة اربعین سنة’’وفي كتاب 

لكنھ –یترثون بھ في ھذا الموضوع بكرة واصیلا –أولا حسسنا لھ ركزا 

إلا إذا شاء التحریف - لیفتحوا بیننا وبینھ بالحق–خفض ھناك في عیشة راضیة 

فأنارت الطریق –ولا یغني صاحبھ من الحجة شیئا -الكلم عن مواضعھ

48:صشرباصي ، أدب أمیر البیان ال- 59



48 

ومردوا - ر النذولم تغن–ا أمر الله بھ أن یوصل وقطعوا م–وحصحص الحق 

60.ونفتنونھم لا في كل عام بل في كل یوم مرة أو مرتین–على النفاق 

نجد ھذه التعابیر"لماذا تأخر المسلمون وتقدم غیرھم "أو في كتابھ 

انقلبو –فا غیر مخلف وعده –وقد أتى على العرب حین من الدھر "

أو بمثل –یمسسھا سوء وانقلبت بنعمة من الله وفضل لم –بنعمة من الله وفازوا 

نرسل إلیھم علماء ووعاظا لیتفقھوا –ھذا تجاھدون في سبیل الله بأموالكم وأنفسكم 

لا یرقبون الا ولا ذمة یحلون عاما –وساروا إذا التقى الجمآن –في الدین 

–رغبوا عن أوامر كتابھم وشروا بھ ثمنا قلیلا –ذھبت ریحھم –ویحرمونھ عاما 

61."والله غالب على أمره –واھھم أن یقولون الا كذبا كبرت كلمة من أف

ولو رجعنا إلى بقیة كتب شكیب لوجدنا فیھا اقتباسا كثیرا من القرآن الكریم 

وھذه یدلنا على أن شكیب كان یتابع الجملة القرآنیة ویستھدي بھا، ویقتبس منھا في 

الكثیر من القرآن ، منھا حفظھتخدم الجملة القرآنیة لعدة دوافعكلامھ ھو كان اس

الكریم وھي صبي ومنھا اتجاھھ الاسلامي ونزعتھ الدینیة منذ كان عثمانیا، ویرى 

المسلم أن یلتفت إلیھ ویحرص إلیھ ومنھا تأثره الإمام الشیخ محمد عبده مفسر القرآن 

.الكریم

ولھذه الأسباب وماثلھا كان شكیب أیضا یكثر من الاستشھاد بالآیات 

واطن المناسبة لھا من مقالتھ الاجتماعیة والادبیة والسیاسیة حتى القرآنیة في الم

أن یجعل عنوان مقالتھ آیة أو جزء آیة كما في مقالھ الذي ’’یدفعھ ذلك أحیانا إلى 

"ولا تجزون الا ماكنتم تعملون"دخول الألمان باریس وجعل عنوانھكتبھ بمناسبة

.
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لكریم ست مرات فجاءت في واستشھد في ھذا المقال السیاسي من القرآن ا

ردنا أن نھلك قریة أمرنا أوإذا –یؤید بنصره من یشاء "ھذه العبارات القرآنیة 

كبرت كلمة تخرج من –مترفیھا ففسقو فیھا فحق علیھ القول فدمرناھا تدمیرا 

وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وھي ظالمة أن أخذه –أفواھھم أن یقولو إلا كذبا 

نكم منا إ،أخذنا مترفیھم بالعذاب اذاھم یجأرون لا تجأروا الیومحتى–ألیم شدید 

62."لا تنصرون 

وفي كثیر من الأحیان یختتم شكیب مقالتھ بآیة من القرآن الكریم كما فعل 

حیث اختتمھ بقول الله "حاشي جمھرة العرب أن تكون مع الحلفاء"في مقالھ 

ھو القادر أن یبعث علیكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو یلبسكم "تعالى

وكما "شیعا ویذیق بعضكم بأس بعض انظر كیف نصرف الآیات لعلھم یفقھون

حیث ختمھ بالآیة الكریمة "جوابنا للمسیو بیو عن بلاغھ"نفعل في مقال لھ بعنوا

تزغرد الحزینة لا بد عن "وكما فعل في مقالھ الطویل "ولتعلمن نبأه بعد حین"

فوقع الحق وبطل ما كانوا "حیث ختمھ بقول الله تعالى"ولو في عرس جارتھا

یزي یھیجون نكلالإ"وكما فعل في مقالھ "لون فغلبوا ھناك وانقلبوا ساغرینیعم

والیوم أیھا "حیث ختمھ بالآیة الكریمة امتازت "المسلمین على إیطالیا

حیث ختم بقول الله عز "مثألتا سوریا وفلسطین"ھ وكما فعل في مقال"المجرمون

63"وما ذلك على الله بعزیز"وجل 

الواقع أن شكیب أرسلان كا یستخدم الجملات القرآنیة في كتاباتھ اقتباسا و 

:استشھادا لذلك ھو یقول 

51ص شرباصي ، أدب أمیر البیان ال- 62
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لا یعد الادیب ادیبا متحققا بعد ھذا كلھ حتى یحفظ كثیرا من كتابات الله "

ل الله علیھ الصلوة والسلام ، حفظا تنھض بھ الملكة أن یحسن ومن أحادیث رسو

64."منھ الاقتباس ویجید أمامھ توطئة الاستشھاد

لدى شكیب أرسلانجلجلة العبارة

نحن نعرف من معجبات لغتنا أن الجلجل ھو الجرس الذي یصدر منھ 

شدة صوتیة الصوت العالي عادة للتنبیھ نقصد بجلجلة العبارة تصمنھا الفاظھا فیھا

.عند نطقھا وطول في مبناھا یقصد المتكلم لتقویة معناھا

لما نلاحظ العبارة في كتابات شكیب نجد أنھ یمیل في كثیر من الأحیان إلى 

نلاحظھ ھذه العبارة ‘‘ أنا تول فرانس في مباذلھ’’جلجلة العبارة مثلا في كتابھ 

:التاریة

ینبغي لناشئة العرب أن یعدلوا والقسط كل القسط في ھذه المسئلة وأنھ لا"

أما ولا یجعلو لھا من بین اللغات ندا وأن یجعلوھا قطب ،بھذه الأم العربیة البرة

قلبھا فكارھم في لغة أالسند یوم المماتنة فلا یرتبوا رحي المشافنة ویعلموا أنھا نعم

حنت ولا یضلوا في الإبانة عن ذات نفوسھم سبلھا، حتى إذا صفت لھم مشارعھا و

علیھم أجارعھا وصارت ملكتھا جاریة مجرى المنھج من نفوسھم نازلة منزلة 

كان لھم أن یستزید من آداب الغرب والشرق ما شاؤوا ،الأدمغة من روؤسھم

وتطالت علیھم عزائمھم وأن یضموا إلى التلاد العربي القدمي ویضیف إلى الإرث 

65".العدملي الكریم حدیث البدائع

51:صالمرجع السابق - 64
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العبارة نلاحظ فیھا قسطا من الجلجلة التي تشبھ صلصلة حینما نقرأ ھذه 

الجرس ، وقد جاءت ھذه الجلجلة من السجع الذي یقرب العبارة من النظم الذي 

وجاءت أیضا .وزانھ وقوافیھأسماع قویا باتساقھ وانتظام فیبلغ الأ،ینشده الملقى

وھي "المثافنة"وقوة صوت وشدة جرس مثل وفھناك كلمات فیھا زیادة حر

بمعني موارد الشر  "المشارع"وھي المبادرة والمسابقة و "المماتنة"المجالسة و 

بمعنى تطلعت وتطاولت "تطالت"وھي الرمال فیھا الحجارة و "جارعالإ"و 

نلاحط فیھا جلجلة "الارتسامات اللطاب"بمعني القدیم وفي كتابھ "العدملي"و

.العبارة

صلى الله علیھ وعلى آلھ الغطاریف –یة راتعون في بحابح الحریة الدین"

وحیاطتھا بوحدة الكلمة من سطوات الغدر وغوائل –وعلى أصحابھ الصنادید 

لة على وجھھ المكر وجدت فیھ الملك الاشم الاصید الذي تلوح سیماه البطو

سریعة السوق وقد یعطي من الھند والجاري بأشجار–نجد والعاھل الصندید الأ

ثرھم السوابق ومعالھم السوامق آالسموق صار الناس یمالون في مرة حین باكوریا

–"66

إذا رجعنا ھذه العبارة وجدنا فیھا ألفاظا ذات قوة وجھارة والتوسع في 

.الحروف وھكذا اصبحت العبارة جلجلة 

64:صالمرجع السابق - 66
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المعنى عند شكیب

یعتبر شكیب المعنى أن یكون متساویا للفظ ، بحیث لا یطغى اللفظ فیتسع 

صنعة ولھوا ولاتضیق الالفاظ بالمعنى الكثیر فیودي ذلك إلى الضعف كلام 

.والسخف

یقرر شكیب أن الكلام القلیل إذا تضمن المعنى الكثیر بلا تقصیر كان أعلى طبقات 

البلاغة وإن ھذا النوع من الكلام الأعلى ھو المثل الأعلى وفي موطن آخر ینص 

اللفظ حلة سلیمة قویمة تناسبھ انحد شكیب على أن المعنى الجلیل إذا لم یجد من

:الكلام وصار ورقیقا فیقول

اللغة ھي شرط الأول للشاعر والكاتب والمعاني وحدھا لا تكفي لا نھض "نقاوة"

67"بركاكة اللفظ علو المعنى وھذا أمر اتفق علیھ العرب والعجم

حینما نرجع إلى أدب شكیب أرسلان وكتاباتھ نلمح في سھولة أنھ كان 

رجلا واسع الاطلاع غزیر المعلومات رحیب الثقافة ، وأنھ لھ مكانتھ الملحوظة 

في لغتھ وأسلوبھ ومعناه وقد حقق لھ ذلك تتبعھ لآثار العلماء والأدباء وكان رجلا 

قوي الحافظة عند المطالعة ودائما یكون متصلا بھا وكان یدمن الافادة التعلیمیة 

.وأفكارهمن كل وجھ ویسارع إلى تسجیل أرائھ

بعدة ةنجدھا قویة وقد توافرت لھا القوحینما ننظر في معاني شكیب

اللغات التركیة، حاطتھ الواسعة بمفردات اللغة ومعرفتھ عددا من إمنھا "عوامل ، 

نجلیزیة و الألمانیة إلى جانب العربیة ومزاولتھ الترجمة حینا والفرنسیة ، والإ

ترجمة من الفرنسیة التي تكونت لھ عن طویلا من الزمن، وفي مقدمة أنواعھا

طریقھا ثقافة واسعة كان ثمرة لقراءتھ  فیھا، تحدث بھا خلال زیارتھ المتكررة 

86: صشرباصي ، أدب أمیر البیان ال- 67
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وخلال إقامتھ الطویة في جنیف فھو یطالع الكتب والصحف المجلات ،لفرنسا

وھذه الثقافة الفرنسیة ،ویكتب كثیرا من النداءات والبیانات والسیاسة ونحوھا

ن الرجوع إلى مصادر الشرقیین وتعریب كتبھم وتلخیص أقوالھم مكنتھ م

.ومناقشاتھا والرد علیھا فكثرت أسماء أعلامھم في بحوثھ

فكان یفتح نافذة على الأدب الغربي والأخرى على الأدب العربي ویجري "

التیار على تفكیره وآرائھ فیخرج بالمعلومات النادرة على الأدبین جمیعا وخاصة 

68".الفرنسيعن الأدب

وكان یكتب شكیب أرسلان على موضوعات مختلفة لما فیھا من الأدب من 

التاریخ والسیاسة والاجتماع والرحلات والتراجم وغیرھا ومعانیھ في ھذه الكتب 

تختلف باختلاف موضوعاتھا فھو إذا كتب في الأدب كانت معانیھ في أغلب 

السیاسة كانت معانیھ بعیدة الغور الأحیان متأثرة لمعاني القدماء وھو إذا كتب في

وإذا كتب ،حداثبرة وتجربة ومشاھدة والاتصال بالأعمیقة الفھم لانھ یكتب عن خ

إذا كتب عن الرحلات حمل إلینا ،في الاجتماع تأثر بأفكار ابن خلدون ومعانیھ

وإذا كتب في التراجم ،والتحقیق لما سمع،المعاني الضالة على التدقیق فیما شاھد

وربط ،نما ھي من الذكریات والخواطر واجترار للماضي مع حدیث نفسھفإ

فتجلى المعاني الذاتیة كما في كتابیھ الرشید والشوقي ،مترجم لھبشخصبشخصھ

وظھرت النزعة السلفیة في النقل ،إذا كتب في اللغة قد تتجلى فیھ روح المعجمات

.والمحافظة واحترام المأثور

88:صشرباصي ، أدب أمیر البیان ال- 68
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:الفصل الثاني

كتابات شكیب أرسلان و مقالاتھ ضد الاستعمار الأوروبي
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رسلان ظھرت فیھ كما ذكرنا سابقا أن العصر الذي وجده الأمیر شكیب أ

بسبب ھذه التطورات ظھرت خلال .  ھاحوربي ومأساتھا وفظائقوة الاستعمار الأ

یھجمون نفس الفترة رجال كبار بالعاطفة  الإسلامیة والقومیة العربیة وكانوا

.ھجمة شدیدة وعنیفة على الاحتلال والاستعمار 

ادت كراھیتھ دازأما شكیب أرسلان فھو كان یكره كل دولة استعماریة و

نجلترا وفرنسا لأنھما أذاقتا العرب ألوانا من العذاب ولذلك إعلى الدولتین ھما 

:یقول عنھما

–اطیة في العالم لا یخفى أن الدولتین اللتین تزعمان أنھما عماد الدیمقر’’

لیس لھما شغل أھم –ھما في الحقیقة عماد الاستعمار ومصدر استعباد الشعوب 

من الدعایة الكاذبة وتصویر الحوادث بغیر حقیقھا تكرارا ذلك في العشي والأبكار 

إلى الحد الذي یوھم الجاھل ویقنع الغافل بأنھ على شيء من الصحة وفي ھذه 

ت جزیلة یأخذھا ھؤلاء المستعمرون من عرق جبین الدعایة أموال دافعة أعطیا

69.‘‘قونھا على شراء الضمائر والذممالفقراء الضعفاء وینف

حظ أنھ في أغلبھا وإذا رجعنا إلى الكتابات السیاسیة التي كتبھا شكیب نلا

.الدولتین بشدة وینعي علیھما استعبادھما من العرب والمسلمیناتینیھاجم على ھ

ھتلر نقمة الھیة ألمانیا وتمجید ھتلر في بعض الشيء ، ویعتبرویمیل إلى تمجید

:نجلترا وفرنسا لینقم منھما لذلك یقولإصبھا الله على 

ولئك أیأھا العزیز الجبار للانتقام من فلا تظن ھتلر الا آلة الھیة قد ھ’’ 

الطواغیت الذین استعبدوا ثلث العائلة البشریة ثم بلغت بھم الجرأة على الله أن

70‘‘زعمو أنھم إنما یحاربون لاجل حریة الشعوب

138:صشرباصي ،  شكیب أرسلان  ال- 69
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،بان شكیب أرسلان العدوان والأعمال التعسفیة لفرنساأفي معظم مقالاتھ 

:سائر المسلمین ولذلك نجده یقوللوقررأنھا عدو لدود 

غلظ ولا أشد وطأة من النیر أثقل ولا أجنبیة كلھا لا یوجد نیر الأرأن في الانیا’’

‘‘ھذا باتفاق كلمة المسلمین والشرقیین وجمیع المقھورین في العالم .الفرنسي

ویقول أیضا عن فرنسا

دھمائھم أمنعت في قھر المسلمین وھدم ممالكھم وثل عروشھم واستعباد’’ 

ولم تذر وأتت فیھم من أصناف الجبروت وأفانین وإبادة خضرائھم فلم تبق

71‘‘الجبروت العظموت ما یتحدث بمثلھ تاریخ البشر

یسوق فیھا طائفة من فضائح ‘‘نسانیة الفرنسیةالإ’’یكتب شكیب مقالا بعنوان 

فرنسا في شمال إفریقیا منھا

طلاق الرصالإقبورھم بأیدیھم ثم دفنھم فیھا والفرنسیین للأسرى بحفرمرأ.1

.علیھم

.إشعال النار على بعض المواطنین على العرب وخنقھم بدخان.2

شعالھم للنار في فھم كھف اختبأ فیھ بعض المجاھدین حتى اختلفوإ.3

72.ن رؤوس ضحایاھم من العرب على طرف السرجییستعلیق بعض الجنود الفرن.4

والشدة حنة أن الأمم الأوروبیة تفاوتت في الإویذكر شكیب الحروب الصلیبیة و

نكلیز كذلك ولكن فرنسا زحفت على الشرق فالألمان زحفوا زحفة واحدة والإ،افیھ
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وقدتھا فرنسا استئنافا، أاحدة منھا وحملة صلیبیة كلما انطفأت نارةحدى عشرإفي

73‘‘حتى كأنھا أخذت الحروب الصلیبیة كلھا على عاتقھا

ا فكتب نحو ثلاثین وفي بعض الأحیان یبالغ شكیب في التعبیر عن قسوة فرنس

:صفحة وأوضح فیھا مثالب فرنسا وأفاعیلھا في العرب ویقول ھكذا

ویا لیت شعري لو أردنا على الاستقصاء من ھذا البحر یراد الشواھد لحفیت ’’ 

74‘‘الأقلام وجف المحابر وامتلأت المجلدات ولم نصل منھا إلا أقل جزء

:في موطن آخر یقول شكیب في وصف المسعمرین ھكذا

لماذا لا نلومھم على الكذب وھم أھل الاستعمار ولصوص بلدان ’’

وقدجرموا فعلموا أنھم مھما كذبوا وبھتو وأنھم یخدعون الناس مائة مرة ویظھر 

خداعھم وتفتح حیلتھم ثم یعاودون الخداع مائة مرة تاریخ الاستعمار جافل بھذه 

‘‘ الحوادث

نجد أنھ أیضا قام بتصحیح حینما نلقي النظر في مقالات شكیب وكتاباتھ

الأوھام والأغلاط العلمیة والروایات المستحیلة التي ینسبھا الأعداء المستعمرون 

.إلى الإسلام

منھا خرافة عن صخریة بیت المقدم فیذكر أحد المستعمرین أن المسلمین 

:یعتقدون أنھا طائرة لحقت بالنبي فكتب شكیب وقال

قرآن المسلمین ولا في دینھم ما یدل لیس فيذإإن ھذا الحدیث خرافة ’’

، وإن ھذه الخرافة لا یرددھا إلا الصخرة كانت مذبحا لبني اسرائیلعلى ذلك وإنما
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.‘‘بعض السذج من العامة، وھي لا یقرھا شرع المسلمین ولا كتبھم ولا علماء ھم
75

شار شكیب أرسلان في مقالتھ إلى كثرة أوھام الغربیین بشأن الإسلام أف

والشرق وحرض على تصحیحھا ودعا إلى إنشاء مكاتب استخبارات وأصدار 

جرائد بمختلف اللغات للدفاع عن العروبة والإسلام وحض الأغنیاء على التبرع 

.بذلك 

ھي ‘‘ الأمة العربیة’’م أنشأ شكیب أرسلان مجلة بالفرنسیة 1930في سنة 

ھ العربیة وغیرتھ على الإسلامیة وقومیتھالتي تتجلى فیھا عواطف‘‘ المجلة’’

.قضایا بلاده وقومھ وشدة حملاتھ على الاحتلال والاستعمار وانفعالھ الطاھر

‘‘ المجلة العربیة’’ كانت : ویدافع عن الأوروبا والإسلام ومقالتھ في أكثرھا عنیفة

كغیرھا من الصحف العربیة شبیة بالعروة الوثقى لجمال الدین الأفغاني وصحف 

وھذه الصحف كانت منبرا من ‘‘ المؤید’’ و ‘‘ الشورى’’و ‘‘ لجھادا’’و ‘‘ الفتح’’ 

منابر الأحرار وتحدد الاستعمار وتفضح التبشیر وتثیر قضایا الحق والعدالة وتشع 

76‘‘نوار ھادیا للخیر والمساواة كأنھا نار تحرق أباطیل المستعمرین وحججھم

213:صشرباصي ، شكیب أرسلان  ال- 75

103: شرباصي ، أدب أمیر البیان  صال- 76
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:الفصل الثالث

التاریخیة  في كتابات شكیب أرسلانالاتجاه الإسلامي و الجوانب
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شكیب أرسلانمؤلفات 

عاش شكیب أرسلان نحو ثمانین عامًا، قضى منھا نحو ستین عامًا في القراءة 

والكتابة والخطابة والتألیف والنظم، وكتب في عشرات الدوریات من المجلات والصحف 

وبلغت بحوثھ ومقالاتھ المئات، فضلاً عن . والإسلاميالوطن العربيفي مختلف أنحاء 

وقد . مناسباتآلاف الرسائل ومئات الخطب، كما نظم عشرات القصائد في مختلف ال

اتسم أسلوبھ بالفصاحة وقوة البیان والتمكن من الأداة اللغویة مع دقة التعبیر والبراعة في 

أصدر عدداً كبیرًا من الكتب ما بین تألیف ". أمیر البیان"التصویر حتى أطلق علیھ 

:وشرح وتحقیق، ومن أھم تلك الكتب

مطبعة -ئر البحر المتوسطتاریخ غزوات العرب في فرنسا وسویسرا وإیطالیا وجزا

).م1933-ھـ1352(سنة - الطبعة الأولى–عیسى البابي الحلبي وشركاه بمصر 

مطبعة عیسى البابي الحلبي وشركاه -ثار الأندلسیةالحلل السندسیة في الأخبار والآ

).م1939- ھـ1358(سنة - الطبعة الأولى-بمصر

شكیب أرسلان : ترجمة–دي شاتوبریان تألیف الكونت: روایة آخر بني سراج–

)م1925- ھـ1343(سنة -مطبعة المنار بالقاھرة

 الطبعة الأولى –ابن زیدون بدمشق مطبعة-السید رشید رضا، أو إخاء أربعین سنة

).م1937- ھـ1356(سنة –

الطبعة –مطبعة عیسى البابي الحلبي وشركاه بمصر -شوقي، أو صداقة أربعین سنة

).م1936-ھـ1355(سنة –الأولى 

مطبعة عیسى البابي الحلبي وشركاه -لماذا تأخر المسلمون؟ ولماذا تقدم غیرھم؟

).م1939- ھـ1358(سنة –ة الأولى الطبع–بمصر 
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:من مؤلفاتھ المخطوطة

رحلة إلى ألمانیا.

بیوتات العرب في لبنان.

 ،وقد أودعھا مكتب المؤتمر الإسلامي في القدس مذكرات الأمیر شكیب أرسلان

.لتنشر لعد وفاتھ

ومعظم ھذه المخطوطات ) مؤلف24(تجاوز الـ تولھ العدید من المخطوطات 

.الحسن الثانيموجود في المكتبة الخاصة بالملك المغربي 

اشتھر اسم شكیب في مجال التاریخ كما اشتھر اسمھ ككاتب العروبة 

غرم بالتاریخ أھو نفسھ یكرر أنھ أنھ كان مؤرخا و،نواحي البارزةالوالإسلام من 

یقول عند تقدیم ‘‘ بیوتات العرب في لبنان’’منذ الحداثة حیث نجده في كتابھ 

:الكتاب

ولما كنت من بدایة نشأتھ مغرما بعلم التاریخ وقد حررت فیھ تواریخ ’’ 

كثیرة للبلاد النائیة غنا ووجدت من الأحرى بشأني أن أورخ حوادث بلادي، 

فھام، م والمحیص البلیغ الذي تستطیع الإجھة نظر، مع التحري التاوأبدي فیھا و

77‘‘نبیوتات العربات في لبنا’’فوضعت ھذا الكتاب الذي أعطتیتھ عنوان 

:وفي نھایة المقدمة یقول

وسلكت فیھ سبیل التمحیص التي ھو مزیة المؤرخ الذي یحترم نفسھ، ’’

من الخطاء إذا كانت العصمة برئ نفسيأویرید أن یكون في عداد المؤرخین وما

78‘‘ وحده

315:صشرباصي ، شكیب أرسلان   ال- 77
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خاتمة تاریخ ’’كتب شكیب أرسلان كتبا كثیرة حول فن التاریخ أشھرھا 

الارتسامات اللطاف في ’’و ‘‘ حاضر العالم الإسلامي’’و’’ العرب في الأندلس

‘‘خاطر الحاج إلى اقدس المطاف

روب ستودار وتأما حاضر العالم الإسلام فھو كتاب ألفھ الكاتب الأمریكي ل

قدیر على يوقام بترجمتھ إلى اللغة العربیة كاتب فلسطین.نجلیزیةباللغة الإ

وطلب عجاج إلى الأمیر شكیب أرسلان لیقول كلمة .ستاذ عجاج نویھضالأ

موجزة عن الكتاب المترجم ولكن شكیب أرسلان وجد الكتاب المحدود الذي 

مختلفة وبدأ الأمیر شكیب أرسلان یتحدث عن العالم الإسلامي كلھ في القارات ال

الواحد بعد تعلیقات یعلق على كل صفحات من صفحات الكتاب حتى صار الجزء 

.فیما كتب یومئذ عن حاضر الإسلامجزاء ضخمة لا نظیر لھاأالأمر أربعة 

وقد نسي الناس كلام الكاتب الأمریكي واشتھر الكتاب اشتھارا ذیوعا بما 

والحق أن شكیب كان نسیج وحده في .ات نابھاتأبدى فیھ الأمیر من تعلیق

موضوعھ إذ لا یوجد سواه من یلم بتاریخ الدول الاسلامیة في مصر والعراق 

والشام والحجاز والصین والاندونیشیا والأوروبا والتركیة والھندیة والفارس وبلاد 

بھذه القوقاز ولیبیا وتونس والمغرب والجزائر إلمام الیقظ المتربص لكل ما یلم 

وصار الكتاب بعد تعلیقات الأمیر المرجع ،الأماكن من دواھي الاستعمار ونوازلھ

.الوحید لم یطلع على معرفة المسلمین

لفھ الكاتب الأمریكي أ‘‘ حاضر العالم الاسلامي’’لكتاب كما ذكر سابقا أن ا

تتعلق وجاء الرجل في الكتاب المذكور بالحقائق الصحیحة والحوادث السدیدة التي 

:میر شكیب أرسلانم والمسلمین لذلك یقول الأبالاسلا
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على الحركة الاسلامیة ومنھم وقد كتب كثیر من المؤلفین الأوروبیین’’

ومنھم من تكھن ،ومنھم مصیب ومنھم من خلط قولا سدیدا وآخر بعیدائمخط

.نذر بالویل ومنھم من أحسن الظن وھوى إلى الطیب من القولأبالشر و

ولا شك من كوز خیرة في ھذا الباب ونبلة من خیض من ھذا العباب 

أي حاضر العالم الأسلامي تألیفھ ‘‘ بالعالم الاسلامي الجدید’’والكتاب المسمى 

العلامة الحصیف البلیغ المستر ستوادرد الأمریكي الذي أخرجھ كتابا جامعا 

ھذا الموضوع أفضل وشھابا لامعا حصیلة بحث دقیق ونتیجة احفاء عمیق فھو في 

ویقول في موطن آخر عن الكتاب المذكور79المؤلفات على التحقیق

أما كتابنا ھذا في أجزائھ الأربعة ھذه المرة فإنھ إلى أن یتاح للإسلام حظ ’’

ھذا العمل الكبیر ویجوز أن یقال أنھ المعلمة الإسلامیة الصغیرة بل ھو في

سلام النائیة وبقاعة قطار الإأعن حصائیة المباحث الجغرافیة والتاریخ والإ

متاز ھذا الكتاب بالمباحث السیاسیة التي فیض یوكذلك ،المجھولة فذ في بابھ

لمحررھا أن یعلمھا من عین صافیة وأن یقف على الروایة الوثقي منھا بطول 

منھ وفیة تراجم وأخبار 47خیرتھ وقرب سنده واستمر مزاولتھ لھذه الأمور من 

ذھى نتیجة مشاھدات إهولاجرى بھا قلم فلا یجدھا الناشد في غیرلم یسجلھا كتاب

الكاتب ومارآه بالعین وماسمعھ بالأذن وما كان لھ فیھ أخذ ورد، وعلى كل حال 

80‘‘في ھذا الكتاب من الطریف مالا یسع انكاره الجاحد ویضیره مرء الحاسد

ع في جمیع حاضر العالم الإسلامي نقل إلى عدة لغات أوروبیة وشرقیة وذا

ما كان مثلھ لكتاب غیره في ،العالم العربي وفي أمریكا وأوروبا ذیوعا عظیما

م واقبلوا علیھ واھتدوا بھ بابھ فأحلھ كثیر من الساسة والمصنفین وأھل البحث والعل

حاطة الحقة بكثیر من طبائع الاسلام والانقلاب الاسلامي على اختلافھ في من الإ

ص ىأرسلان ، حاضر العالم الإسلامي مقدمة الطبعة الأولى شكیب-  79

ص ھـــالمرجع السابق - 80
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عونا على تدبر ما بین العالم ب العامة وبعدھا واتخدوھا منھآسیا وإفریقیا قبل الحر

.سلامي وبین الغرب الدولیة المستعربة من صلات وعلاقات حق التدبرالإ

بین في ھذا ‘‘ خاتمة تاریخ العرب في الأندلس’’من كتب شكیب تاریخیة 

نت مشتملة على أربع الكتاب ھجوم الأسبان على الأندلس وأوضح أن الأندلس كا

،یمة وسبع ستین قلعة عدا الأبراج والحصون والقرى العامرةظعشرة مدینة ع

ویقدر عدد المسلمین في الأندلس بأربعة ملایین نسمة وروي عن سلطان ھؤلاء 

سند الأمر إلى أو،سترسل في اللذات وأضاع الأجنادالمسلمین أبي الحسن أنھ ا

كثرت المظالم وقتل كبار بعض وزرائھ واحتجب عن الناس بسبب ھذه التطوارات 

والملك كان یظن أن الأسبانیین لا یغزون على البلاد لكن ھجم الأسبانیون .القواد

فحارب العرب معھم وقاموا بدفاع الاندلس ولكن بسبب وسائل الآلات الحربیة 

81‘‘نالوا الھزیمة فسلموا مفاتیح الحمراء إلى الملك فردیناند

نتیجة ‘‘ خاطر الحاج إلى أقدس المطافالارتسامات اللطاف في ’’وكتابھ 

أنھ قصد إلى ’’ذكر شكیب في ھذا الكتاب ی،م1929لرحلتھ الحجازیة في سنة 

ثم أبحر إلى الحجاز ودخل .الحج من لوازن إلى أیطالیا فركب البحر إلى بورسعید

الجدة ثم البلد الأمین فبادر إلى البیت العتیق بالطواف وقام بمناسك الحج ثم وصف 

ة ومواقف الحج وصفا رائعا وھذا كلھ شكیب كان یكتب في صورة مقالة عما مك

كان یشاھدھا في أرض الحجاز ویرسلھا إلى صدیقھ محمد على الطاھر لینشر في 

م 1930ا في صورة الكتاب المذكور في سنة ھثم جمع،جریدة شورى في بیروت

ة من مطبعة المنار وبعث بھ إلى صدیقھ الشیخ محمد رشید رضا فنشره بمقدمة رائع

82‘‘. م 1935صفحة سنة 284في مصر في 

412: صكوكن ، أعلام   - 81
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لا شك فیھ أن شكیب أرسلان كان كاتبا بارعا وأدیبا ماھرا في العصر 

الحدیث وانفرد بمناھجھ الكتابیة وكانت حیاتھ حافلة بالجھود الممتازة في سبیل 

رسم تومؤلفاتھ زاخرة بروائع التاریخ .دب والسیاسة والنضل ضد الاستعمارالأ

نتاجھ إلذلك لا یمارى أحد في سعة ،فیھا أمجاد العرب وفتوحاتھم وآثارھم الخالدة

83.‘‘وأوفر اطلاعھ وجمال بیانھ

416:صالمرجع السابق - 83
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:الباب الثالث 

"لماذاتأخر المسلمون ولماذا تقدم غیرھم"دراسة تحلیلة لكتاب

"لماذاتأخر المسلمون ولماذا تقدم غیرھم " خلفیة كتاب :الفصل الاول 

أھم القضایا والأفكار التي عالجھا وقدمھا في ھذاالكتاب :الفصل الثاني

عنصر الاتجاه الإسلامي في الكتاب  :الفصل الثالث 

الخاتمة
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:الفصل الاول

"غیرھمتأخر المسلمون ولماذا تقدم لماذا"خلفیة كتاب 
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تتعلق "لماذاتأخر المسلمون ولماذا تقدم غیرھم " خلفیة ھذا الكتاب 

بسؤال تلمیذ السید  رشید رضا الذي كتب رسالة إلى أستاذه السید  رشید رضا 

:السید  رشید رضا یقول كما. فیھا عن أسباب تخلف المسلمینسائلا

جزیرةمھراجاإمامعمرانبسیونيمحمدالشیخالمرشدتلمیذيإليَّ كتب"

یكتبأنالبیانأمیرالمجاھدأخیناعلىفیھیقترحكتاباً)جاوه (سمبس برنیو

قوةوأسبابالعصر،ھذافيالمسلمینضعفأسبابفيبقلمھ السیالمقالاً للمنار

إنھ :آخركتابفيوقالوالثروة،والقوةوالسیادةوعزتھم بالملكوالیابانالإفرنج

الأستاذكتبھوماالأمرین،فيالأسباببیانوتفسیره منالمنارفيكتبناهماقرأ

وإنماالموضوع،في) والمدنیةمع العلموالنصرانیةالإسلام(مقالات  فيالإمام

الواسعة،معارفھالمعبر عنالمؤثربقلمھالبیانأمیرذلكفيیكتبأنغرضھ

لتنبیھحالھم الآن؛یناسببماالمسلمینأنفسفيالتأثیرلتجدیدالناضجة؛وآرائھ

على الاقتراحوبنيعاملھم،وتنشیطخاملھم،وكبتجاھلھم،وتعلیمغافلھم،

ممایعلمفھوعلمائھ،غیرعندالدینعلىشبھةمثارصارتالتيالآتیةالأسئلة

الدعوةمدرسةفيدروسناغیرھم؟  منتقدمولماذاالمسلمون؟تأخرسمعھ لماذا

علىحجة تعالىكتابأنوالتفسیرالمنارفيمرارًاكتبناهوممارشاد،والإ

84".علیھحجةھمولیسواوالإیمان،الإسلامأدعیاء

شيءكتابةعلىشكیبالأمیروولیيأخيلحملالاقتراحھذااقترحت"

مالكثرةعاتقھ؛عنالكتابةبتخفیفأحمالدائمًالھأنصحالذيللمنار، وأناھذامثل

محمدالشیخكتابإلیھفأرسلتغیرھم،وللأصدقاءلصحفالشرق والغرب،یكتب

منعادأنإلىالشواغل،لكثرةعنھ؛الجوابإلي، فأرجأوصولھعقببسیوني

فيالعربقومناحضارةمشاھدنفسھأثرت فيوقدإسبانیة،إلىالأخیرةرحلتھ

شعب—تنصیر—فرنسةمحاولة تأثیروشاھدالأقصى،والمغربالأندلس

34: لماذا تأخر المسلمون و لماذا تقدم غیرھم ص-  84



69 

كمالھم،المرزوئین باستعبادھاأفریقیةعربلتنصیرتمھیداًالمغرب؛فيالبربر

بھذه المؤثرات،منفعلاً الجوابفكتب—الأندلسفيسلفھمفيإسبانیةفعلت

من ینبوعتفجرماأنفعلعلھاحكمتھ،حججمنوحجةبلاغتھ،آیاتمنآیةفكان

جزى ماخیرجزاهبراعتھ،أنبوبمنفسالخبرتھ،معینمنوانبجسغیرتھ،

85".الصادقینالمجاھدین

:وإلیكم نص الرسالة 

صاحبرضارشیدمحمدالسیدالكبیرالمصلحالأستاذمولايحضرة" 

.آمینالعزیز،بوجودهوالمسلمینالمنار، نفعني

المنارفيكتبھماقرأمنفإن :بعدأماورحمة الله وبركاتھ،علیكمالسلام

من أرسلان،شكیبالأمیرالبیان،أمیرالسیاسیالكبیرالعلامةالعربیةوفي الجرائد

المدافعین المسلمینكتابأكبرمنأنھعرفالمواضیع،المختلفةالرنانةمقالاتھ

وإني والمسلمین،الإسلامخدمةفيوصاحبھللمنارأقوىضلعوأنھالإسلام،عن

من أرجوكما—وعافیةخیرفيالشریفبقاءھمایطیلأنتعالىمنأرجو

یتفضل أنالكبیرالكاتبالأمیرھذامنیطلبأنالمنارصاحبالأستاذمولاي

:وھيالآتیة؛أسئلتيعنبالجوابعلي

جاوةمسلمونحنسیماولا(المسلمون إلیھصارماأسبابما) 1(

لاأذلاءوصرنامعاً،والدینیةالدنیویةالأمورفيالضعفوالانحطاطمن) وملایو

ِ :العزیزكتابھفيتعالىقالوقدقوة،لنا ولاحول ِ ةُ ﴿وَ وَلِرَسُولِھِ الْعِزَّ

وإنعزیز،أنھیدعيأنلمؤمنیصحوھلالآن؟المؤمنینعزةوَلِلْمُؤْمِنیِنَ﴾ فأین

37،38: لماذا تأخر المسلمون و لماذا تقدم غیرھم ص- 85
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ِ  :قالتعالىأنإلاالعزةأسبابمنشيءعندهلیسمھاناًكان ذلیلاً  ِ ةُ ﴿وَ الْعِزَّ

86.وَلِلْمُؤْمِنیِنَ﴾وَلِرَسُولِھِ 

والیابانیونوالأمریكانیونالأوروبیونبھاارتقىالتيالأسبابما) 2(

اتبعوھمإذاالارتقاءھذافيأمثالھمالمسلمونیصیرأنیمكنوھلارتقاءً ھائلاً؟

لا؟ أم" الإسلام"دینھم علىالمحافظةمعفي أسبابھ

ھذهعنالمنارفيالجوابیبسطأنالأمیرفضلمنوالمرجوھذا؛

.الجزیلالأجرمنالمنارصاحبوللأستاذالأسئلة، ولھ

عمرانبسیونيمحمد

الغربیةبورنیوسنبس

١٣٤٨سنةالآخرربیع٢١في

أرسلان، قد جواب أمیر البیان شكیب وثم یتلوهالسائلنص كتابھذا ھو 

و .وأشبع السائل و أفرحھ. أجاب الشیخ عن تلك الأسئلة في ضوء القرآن والسنة

فما كان منھ إلا أن استجاب لھذا ،الآخرینعبر عن أسباب تأخر المسلمین و تقدم 

.أفادالمطلب فأفاض و

بعد أن وصل السؤال إلى الأمیر شكیب أرسلان أجاب عنھ بالتفصیل 

إلیكم بعض المقتبسات من و . الآیات القرآنیة والأحادیث النبویة الشریفةبمستدلا

.الجواب

8: المنافقون، من الآیة- 86
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نحن نعرف أن المسلمین متأخرون في معظم البلدان في العالم شرقا و 

كما یقول وھم متخلفون في الدین والدنیا غربا ھذا لاینحصر في مكان خاص 

:شكیب أرسلان في بدایة جوابھ

فيلھمعامشيءالمسلمونعلیھمااللذینوالضعفالانحطاطإن"

ھووإنماآخر،مكانفيولاوملایو،جاوةفيلم ینحصروالمغاربالمشارق

ماومنھللغور،قریبھوماومنھالعمق،ھو شدیدمافمنھدركاتھ،فيمتفاوت

منلاترضي؛لاالحاضرةحالتھمخطرًاإنأقلھوماومنھالخطر،عظیمھو

المعنى، باستثناء منولاجھة المادة،منولاالدنیا،جھةمنولاالدین،جھة

87".بلدان بعض ال

ھذه ھي الحالة الحاضرة التي قد نعى علیھا شكیب أرسلان بینما كان 

ونبھ الغفلة وعدم المسلمون في قمة التطور والتقدم منذ ألف سنة وعبر عن أسبابھا 

.الشعور بالمسؤلیة في كل مسائل الإسلام

التيالإسلامیةالدیانةإلىمجملھافيعائدةكانتالارتقاءأسبابإن"

وتحولواالعرب،قبائلبھافدانالعربیةالجزیرةجدیداً فيظھرتقدكانت

إلىالقسوةومنالمدنیة،إلىومن الجاھلیةالوحدة،إلىالفرقةمنبھدایتھا

الأولىبأرواحھمالأحد، وتبدلواالواحدعبادةإلىالأصنامعبادةومنالرحمة،

وثروة،ومجد وعرفانومنعة،عزمنإلیھصارواماإلىصیرتھمجدیدة،أرواحًا

فدب بینھمعادالذيالخلافولولاقرن،نصففيالأرضكرةنصفوفتحوا

فتح  أكملوالكانوا—عنھمارضیللھ—عليخلافةوفيعثمانخلافةأواخرمنذ

88.واقفوجھھمفيیقفولمالعالم،

39: لماذا تأخر المسلمون و لماذا تقدم غیرھم ص- 87

41: لماذا تأخر المسلمون و لماذا تقدم غیرھم ص- 88
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و یكشف عن السبب الرئیسي الذي لعب دورا بارزا في تطور المسلمین و 

:تقدمھم 

كلھاالمبالغھذهوبلغواوشادوا،وسادواوفتحوا،نھضوابھالذيفالسبب" 

فيونمعنالمسألةونخفيوننشده،عنھنبحثأنعلینایجبالمجد  والرقي،من

تلامیذھممعھموتأخروجوده،برغمتأخرواقدوھمالعربباقٍ فيأھو :النشدان

إلاالإیمانمنیبقَ ولمبینھم،منالسببھذاارتفعقدالمسلمین، أمسائرھمالذین

بأوامرهالعملدونبھ،الترنمإلاالقرآنرسمھ، ومنإلاالإسلامومناسمھ،

89".الشریعةالملة،  وعنجھیةصدرفيكانمماذلكغیرإلىونواھیھ،

:كتب شكیب أرسلان الأسباب التي فاز بھا سلفھم وذل خلفھم بتركھا فیقول

أصبحقدالأمرھذااستقامبھالذيالسببأنوجدناذلكعنفحصناإذا"

كانفلوالید؛ظاھرفيالوشمكباقيمنھشيءبقيكانوإنبلا نزاع،مفقوداً

أین :نقولأنلنایحقلكانالفعلدونالاسمبمجردالمؤمنین بالعزةوعدتعالى

ِ  :قولھ تعالىمنالمؤمنین؟عزة ِ ةُ ﴿وَ 90.)وَلِلْمُؤْمِنِینوَلِرَسُولِھِ الْعِزَّ

91.نصَْرُالْمُؤْمِنیِنَ﴾عَلیَْناَحَقٍاّ﴿وَكَانَ  :قالقدكانولو

كونھمیعلنونأنھمسوىفیھممزیةأدنىبدونینصرھمأنھبمعنى

بالنصر،الصریحالوعدذلكبعدالخذلانھذامنللتعجبمحللكان ثمةمسلمین،

لموالقرآنوعده،مخلفغیرفاھذا،غیرھيالقرآنالنصوصالتي فيولكن

42:المرجع السابق ص- 89

8: المنافقون من الآیة- 90

47: الروم من الآیة- 91
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یغُیَِّرُ لاَ َ ﴿إنَِّ  :فقالبھذاأنذرتعالىوالذین تغیروا،ھمالمسلمونوإنمایتغیر،

92.بأِنَفسُِھِمْ﴾مَایغُیَِّرُواحَتَّىٰ بقَِوْمٍ مَا

مایغیرلاأنالعجبمنكانبأنفسھمماغیرواقدالمسلمونكانفلما

یعَُدُّ ذلككانبلالرفعة،وتلكالعزذلكمنوالضعة،الذلیبدلھموأن لابھم،

93."المحضالعدلھو—وجلعز—الإلھي، وللعدلمنافیاً

:القرآنیة إنھ یأتي بالدلائل العقلیة مضى یقول بعد الاستدلال بالآیات

التيالخیراتعلیھاویفیضعمل،بدونینصرھاأمةفيترىكیف"

بھایقومكانقدالتيالعزائمجمیععنقعدتقدوھيآبائھا،یفیضھا علىكان

قولكوماالحكیم،العزیزھووالإلھیةللحكمةمخالفاًیكون أیضًاوذلك !آباؤھا؟

ولاسعيدونفوزوفيزرع،ولاحرثدونغلةاستحقاق، وفيدونعزةفي

!التأیید؟سبب یوجبأدنىدونتأییدوفيكسب،

ممابلالعمل،وبینبینھمویحولالناسبالكسل،یغريمماھذاأنجرملا

والباطل،الحقبھیستويمماوھوعلیھا،الكونأقامیخالف النوامیس التي

مخلوقاًأیدولوذلك،یفعلأنوحاشاوالسالب،والنافع، والموجبوالضار

والنزالالقتالإلىیحوجھولمرسولھمحمداًدون عملمنلأیدعملبدون

.الغایةإلىالطبیعیة للوصولالكونسننتباعأووالنضال،

قدنفسھاأتعدفقط،خمسةالمئةمنتؤديوھيمئةعندھاأمةوتصور

كانواالذینأجدادھایكافئكانكمایكافئھاأنفيتطمعوھيما علیھاأدت

كلمنھا؟ثمانینأوتسعینبالأقلأدواالمئةعنقصروامئة، وإنالمئةیؤدون

12: الرعد من الآیة- 92

42،43: لماذا تأخر المسلمون و لماذا تقدم غیرھم ص- 93
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لحكمةومخالفوالمنطق،للعقلومخالفعلى رسلھ،وعدلمامخالفھذا

94".التشریع

تسببت لتخلف المسلمین في حیاتھم ھي أنھم لم یبقوا من الأسباب التي قد و 

على ما كان علیھ آباءھم و أجدادھم، ومن المزید أنھم تركوا الحماسة و الأخلاق 

النبیلة السامیة الإسلامیة التي كان قد تخلق بھا أسلافھم إلیكم المقتبس من الكتاب 

:لشكیب أرسلان 

وإنماآبائھم،عندكانتالتيالحماسةھذهأكثرھمأوالمسلمونفقدالیوم"

علىتتواردأجنادھمفتجدبھا،كتابھمیوصھملمالذینالإسلامأعداءبھاتخلَّق

مفاداتھممبلغكانولقدعناقاً،والحرابالأسنةسباقاً، وتتلقىالمنایاحیاض

یعلمكماالبشر،عقولتصورفوقالعامةللنفوس في الحرببالنفائسوتضحیتھم

مئةوأربعملیوناًفقدواوالفرنسیونملیوني قتیل،نحوفقدوافالألمانأحد؛لكذلك

وستینمئةأربعفقدواقتیل، والطلیانألفمئةستفقدواوالإنكلیزقتیل،ألف

جھةمنھذاوھلم جرّا،الإحصاء،یفوقمامنھمھلكوالروسقتیل،ألف

 (جنیھآلاف ملیونسبعةأي) الذھبمنملیاراتسبعةبذلتوإنكلتراالنفوس،

خمس مئةأنفقتوإیطالیةثلاثة،أنفقتوألمانیاملیارین،نحوبذلكوفرنسة

البلشفة ،إلىثمالثورةإلىآلتالتيالمجاعةفیھاأوقعماأنفقتوروسیةملیون،

95" .وھلم جرّا

إن المسلمین في ھذه الأیام لا ینصرون الله جل و علا بل في الحقیقة إنھم 

﴿وَلیََنصُرَنَّ لا ینصرون أنفسھم   فكیف یمكن  أن ینصرھم یقول الله عز و جل 

44: لماذا تأخر المسلمون و لماذا تقدم غیرھم ص- 94

45: المرجع السابق ص- 95
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وَیثُبَِّتْ یَنصُرْكُمْ َ ﴿إنِ تنَصُرُوا :،  و في مكان آخر یقول96یَنصُرُهُ﴾مَنُ 

97.أقَْداَمَكُمْ﴾

:أرسلان في تفسیر ھاتین الآیتین یقول

بنصرتھیریدوإنماأحد،نصرةإلىمحتاجغیرتعالىأنالمعلومومن"

بھأمرھمماجمیعأھملواالمسلمینولكننواھیھ،واجتنابإطاعة أوامرهتعالى

مسلمینكونھمعلىالنصرةاستحقاقفيواعتمدواأو أكثره،) ذلكفي(كتابھم

علىاعتمدمنومنھمبالأنفسوالأموال،الجھادیغنیھم عنھذاأنوظنواموحدین،

كانولووالبذل،القتلمنعلیھیجده أیسرلأنھالعزة؛لربوالابتھالالدعاء

وسلموصحابتھ،علیھهللالنبي صلىبھلاستغنىالجھادعنیغنيالدعاءمجرد

ولو كانتدعاءھا،یسمعبأنأولىھيالتيالطبقةفإنھمالأمةھذهوسلف

الكون،سننلانتقضتوالآثار،الأعمالدونوالأذكار،بالأدعیةتبلغالآمال

 :یقلولم.98سَعَىٰ﴾مَاإِلاَّ لِلإِْنسَانِ لَّیْسَ ﴿وَأنَ :تعالىیقلولموبطل التشریع،

﴿لاَّ  :القتالعنللمعتذرینیقلولم.99وَرَسُولھُُ﴾عَمَلَكُمْ ُ فَسَیرََىاعْمَلوُا﴿وَقلُِ 

 :یقلولم.وَرَسُولھُُ﴾عَمَلَكُمْ ُ سَیَرَىوَ أخَْباَرِكُمْ مِنْ ُ نبََّأنَاَقَدْ لَكُمْ نُّؤْمِنَ لنَتعَْتذَِرُوا

مسلمونأنھمالمسلمینمنكثیرظنلقد.100نكُم﴾معَامِلٍ عَمَلَ یعُ أضُ لاَ ﴿أنَيِّ

ذلكعلىوانتظروامال،ولادمیكلفھم بذللاماوكلوالصیامالصلاةبمجرد

الصلاةلا تنحصرفيالإسلامعزائمفإنكذلك؛الأمرولیس،النصرمن

قعدوا وتخلفوا،ممنالدعاءیقبلوكیفوالاستغفار،الدعاءفيولاوالصیام،

101"ویبذلوا؟ینھضواأنوسعھمفيكانوقد

40: سورة الحج ، من الآیة- 96

7: محمد ،  من الآیة- 97

39: سورة النجم  من الآیة- 98

106: التوبة  من الآیة- 99

195: آل عمران من الآیة- 100

48، 47: لماذا تأخر المسلمون و لماذا تقدم غیرھم ص- 101
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: الفصل الثاني

أھم القضایا والأفكار التي عالجھا وقدمھا في ھذاالكتاب  
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من المعلوم أن القضایا و الأفكار التي عالجھا شكیب أرسلان في كتابھ 

ھي تخلف المسلمین من جھة الدین و " لماذا تأخر المسلمون و لماذا تقدم غیرھم"

.الدنیا و أسباب تأخرھم في كل مجال من مجالات الحیاة

میزات شكیب أرسلان أنھ یعالج القضایا و المشكلات في ضوء ومن 

سنلاحظ ھذا فیما یأتي من . و یأتي بحلولھا بطریق حسن.القرآن و السنة

.السطور إن شاء الله

لماذا تأخر المسلمون و لماذا "كما مرت في الفصل الأول خلفیة كتاب 

تحدث فیھ شكیب أرسلان عن آراءه و أفكاره بصدد تخلف " تقدم غیرھم

المسلمین و تقدم الآخرین 

أھتم بذكر أھم أسباب تأخر المسلمین التي عبر عنھا ھنا في ھذا الفصل 

شكیب في ھذا الكتاب 

تأخر المسلمین الجھل و عدم التمییز بین شكیب یرى من أھم أسباب 

كما یقول بالتفصیل . الخمر و الخل ، العلم الناقص

بینیمیزلامنفیھمیجعلالذيالجھل،المسلمینتأخرأسبابأعظممن"

.علیھایردأنیعرفولامسلمة،قضیةالسفسطةفیتقبلوالخل،الخمر

منخطرًاأشدھوالذيالناقص،العلمالمسلمینتأخرأسبابأعظمومن

علیھ،یتفلسفولمأطاعھعالمًامرشداًلھقیضللھإذاالجاھللأنالجھل البسیط؛

 :قیلوكمایدري،لابأنھیقتنعولایدريلافھوالناقصصحاب العلمفأما

منخیربجاھلابتلاؤكم :أقولمجنون،بنصفابتلائكمخیر منبمجنونابتلاؤكم

.عالمبشبھابتلائكم
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حثالتيالفضائلبفقدالأخلاق؛فسادالمسلمینتأخرأسبابأعظمومن

منأدركوهماأدركواوبھاالأمةھذهسلفعلیھاحملالتيوالعزائمعلیھا القرآن،

:قالإذشوقيدروالمعارف،فوقالأممتكوینفيالفلاح، والأخلاق

و إنما الأمم الأخلاق ما بقیت 

ذھبت أخلاقھم ذھبوافإن ھم

وظنخاص،بنوعأمرائھمأخلاقفسادالمسلمینتقھقرعواملأكبرومن

وقدیشاءون،مابھایفعلواأنلھمخلقتالأمةأن—ربكرحممنإلا—ھؤلاء

عبرةبھ؛بطشواالجادَّةعلىیقیمھمأنمحاولحاولإذاحتىالفكرھذا فیھمرسخ

.لغیره

الضاربوننعمائھم،فيالمتقلبونالأمراء،لأولئكالمتزلفونالعلماءوجاء

عصاشقأنھبحجةالناصحذلكقتلبجوازلھموأفتوافي حلوائھم،بالملاعق

102".عن الجماعةوخرجالطاعة،

أما الجبن و الھلع ھما عاملان عظیمان لتقھقر المسلمین في نظر شكیب 

لشجاعة و احتقار الموت ، و كان في اأرسلان لأن المسلمین كانوا أشھر الأمم 

:واحدھم یقوم للعشرة و في بعض الأحایین للمائة كما  یقول 

أشھركانواأنبعدوالھلع،الجبنالمسلمینتقھقرعواملأعظمومن"

غیرھم،منللمئةوربماللعشرةواحدھمیقومالموت،واحتقارفي الشجاعةالأمم

معخوفھیجتمعلاالذيالموتیھابون—منھمقبائلبعضإلا—أصبحوا فالآن

فيالموتیھابونلاالمعتدینالإفرنجأنالغریبومنقلب واحد،فيالإسلام

التيالبعیدةالغایاتیرونالمسلمینوأندفاعھم،فيالمسلمین  إیاهھیبةاعتدائھم،

75،76: لماذا تأخر المسلمون و لماذا تقدم غیرھم ص- 102
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ووطنھم،قومیتھمسبیلفيالھلكةعلىوالتھافتاستحقار الحیاةفيالإفرنجیبلغھا

الحیاة؛باستحقارھؤلاءمنأولىنحن :ولا یقولونالغیرة،ذلكمنتأخذھمولا

كَمَایَألَْمُونَ فَإنَِّھُمْ تأَلْمَُونَ تكَُونوُاإۖنِابْتِغَاءِ الْقوَْمِ فِيتھَِنُوا﴿وَلاَ  :تعالىقالوقد

ترَْجُونَ تأَلَْمُونَ  .103یرَْجُونَ﴾لاَ مَاِ مِنَ وَۖ

منوالقنوطالیأسالمسلمینأصابااللذینوالھلعالجبنإلىانضموقد

 3حالكلعلىالأعلونھمالإفرنجأنأنفسھمفيوقرقدفئات، فمنھمرحمة

مناھضةكلوأنعبث،مقاومةكلوأنالوجوه،منبوجھسبیل لمغالبتھملاوأنھ

أمامالمسلمینصدورفيویتخمریزدادالتھیبھذاولم یزلالرأي،فيخرق

یقومونمنھمالأقلوصاربالرعب،ھؤلاء ینصرونصارأنإلىالأوروبیین

:العصرالأولكان فيمابعكسوھذاالمسلمین،منللأكثر

یرى الجبناء أن الجبن حزم 

104." و تلك خدیعة الطبع اللئیم

الذین تعلموا كثیرا من الأشیاء ینبغي للمسلمین أن یتعلموا من الیابانیین 

من الأوربیین متمسكین بأوضاعھم و دیانتھم و حتى تفوقوا في بعض المجالات 

:كما یتضح ذلك من المقتبس الآتي 

وُجِدَتْ ھاتانومتىوالعزیمة،الفكرةعلىیتوقفأیضًاالحدیثالعلمأن" 

سنة حدإلىالیابانأنترىأفلاالحدیثة،الصناعةووجدتالحدیثالعلمُ وُجِدَ 

أرادوافلماالقدیمة،حالتھاعلىالباقیةالشرقیةالأممكسائرأمةكانوا١٨٦٨

لھمواتسقصناعاتھم،وصنعواالأوروبیین،علومتعلمواالعزیزةاللحاق بالأمم

بالأممتنھضوتلحقأنتریدالإسلامأمممنأمةوكلخمسین سنة،فيذلك

104: النساء من الآیة - 103

77:  المسلمون و لماذا تقدم غیرھم  صلماذا تأخر -  104
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علومتعلمواالیابانیینأنكمابدینھا،ومتمسكةوتبقى مسلمةذلكیمكنھاالعزیزة

ولبثوایابانیینولبثواعنھمشيءفيولم یقصرواوضارعوھمكلھاالأوروبیین

أسلحةأوأدواتمسلمةأمةفمتى أرادتوأیضًاوأوضاعھم،بدینھممتمسكین

الشيءوجدالإرادةفمتى وجدتالإرادة؛ھوالأمرملاكإنتجدھا؟ولمحدیثة

105".المراد

الماضيالمسلمینارتقاءأسباب

. یناقش شكیب أرسلان و یكشف عن سر ارتقاء المسلمین في الماضيھنا 

ما الذي جعل المسلمین أصحاب الارتقاء في ذلك الزمن و یتمتعون بالتطور و 

:اب المؤلف ماذا یكتبینبغي أن نرى ذلك في ضوء كت. التقدم

التيالإسلامیةالدیانةإلىمجملھافيعائدةكانتالارتقاءأسبابإن"

وتحولواالعرب،قبائلبھافدانالعربیةالجزیرةجدیداً فيظھرتقدكانت

إلىالقسوةومنالمدنیة،إلىومن الجاھلیةالوحدة،إلىالفرقةمنبھدایتھا

الأولىبأرواحھمالأحد، وتبدلواالواحدعبادةإلىالأصنامعبادةومنالرحمة،

وثروة،ومجد وعرفانومنعة،عزمنإلیھصارواماإلىصیرتھمجدیدة،أرواحًا

فدب بینھمعادالذيالخلافولولاقرن،نصففيالأرضكرةنصفوفتحوا

فتح أكملوالكانوا—عنھمارضیللھ—عليخلافةوفيعثمانخلافةأواخرمنذ

.واقفوجھھمفيیقفولمالعالم،

برغم—قرنثلثيأوقرننصففيفتحوھاالتيالفتوحاتتلكأنعلى

أمیةبنيبینوقعتالتيوالحروبلعليمعایةمشاقَّةُ بھاتسببتالحروب التي

وحیرتوالمفكرین،والمؤرخینالعقلاءعقولقد أدھشت—الزبیروابن

79:  المرجع السابق ص- 105
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عنھ نقلھذلكفيتصریحولھأعظمھم،نابلیون بونابرتوأذھلتالكبار،الفاتحین

لحوادثالمقیدینمنوغیره) سانت ھیلانة(جزیرة إلىرافقھالذي) لاكاس(

وسیرتھالعظیمالفاتحذلكمن أقوالقطعیاٍّثبوتاًثبتفقدلأقوالھ؛المتبعیننابلیون

نفسھوإنالإسلام،أبطالوبكثیر منوعمربمحمدمعجباًكانأنھبمصركانأیام

106".لھدیناًالإسلامیتخذبمصرأنكانلماحدثتھ

دور القرآن في حماسة المسلمین  

تعلم منھ المسلمون كل . إن القرآن الكریم لعب دورا ھاما في حیاة المسلمین

إن ھذا القرآن یھدي للتي ھي : ( كما یقول القرآن بلسانھ. شئ یلزم حیاتھم الیومیة

107)أقوم 

جدیداً،خلقاًوخلقھممستأنفة،نشأةالعرب—إذاً—أنشأقدفالقرآن" 

یفتحونالأخرىفيوالكتابالیدینإحدىفيوالسیفجزیرتھموأخرجھم من

108".وعرضھاالأرض بطولھاویتمكنون فيویسودون،

لاشك أن ھؤلاء ھم العرب الذین كانوا معروفین بدیانتھم و ذكاءھم و 

في الجاھلیة ، و لكن لا یمكن لأحد أن ینكر التغیرات الإیجابیة أخلاقھم العظام 

ھذا ھو ما جعلھم ممتا زین في كل مجال من . التي جاء بھا الإسلام في حیاتھم

.مجالات الحیاة

فتوحاتمنیروىوماالإسلام،قبلالعربشأنفيیقالبماعبرةولا" 

قدجدالولافھذهالجاھلیة،فيعظامأخلاقمنبھینوّهوماومدنیات أثیلة،لھم

أقدممنوأنھاالقدیمة،العربمدنیةفيشكولاظاھرة،تزال آثارھاولاكانت

41:  المرجع السابق ص- 106

9: سورة بني إسرائیل الآیة - 107
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لووأنھعندھم،بدأتقدالكتابةأنیرجحومماعلى الإطلاق،العالممدنیات

أمةالحقیقةفيفالفینیقیونالعالم،فيالكتابةالذین اخترعواالفینیقیینأنفرض

وماالجزیرةعلىمقصورةمحدودةكانتتلك المدنیةدائرةولكنعربیة،سامیة

وأذلھمأرضھم،فيالغرباءسادھممن الدھرحینالعربعلىأتىوقدجاورھا،

الیمن،فيوكالحبشةوعمان والحیرة،الیمنكالفرسفيدارھم،عقرفيالأجانب

حقیقیاٍّاستقلالاً یستقلواأنھم لموالحقیقةومشارفالشام،أطرافالحجازفيوكالروم

والقیاصرةالعظاملھم الممالكوتخنعالبعیدةالأممتعرفھمولمبالإسلام،إلاواسعاً

فيأحلھمالذيالتاریخ المقعدمنیقعدواولمالناس،بصولتھموتتحدثوالأكاسرة،

109".وسلمعلیھاللهبمحمدصلىإلاالفاتحة،الأمممنالأولالصف

السبب الذي قد تأخر بتركھ المسلمون 

كلھاالمبالغھذهوبلغواوشادوا،وسادواوفتحوا،نھضوابھالذيفالسبب"

فيونمعنالمسألةونخفيوننشده،عنھنبحثأنعلینایجبالمجد والرقي،من

تلامیذھممعھموتأخروجوده،برغمتأخرواقدوھمالعربباقٍ فيأھو :النشدان

إلاالإیمانمنیبقَ ولمبینھم،منالسببھذاارتفعقدالمسلمین، أمسائرھمالذین

بأوامرهالعملدونبھ،الترنمإلاالقرآنرسمھ، ومنإلاالإسلامومناسمھ،

110".الشریعةالملة، وعنجھیةصدرفيكانمماذلكغیرإلىونواھیھ،

الجامدون و الجاحدون في نظر شكیب أرسلان بصدد ضیاع الإسلام 

ھنا یتحدث شكیب أرسلان دور الجامدین و الجاحدین بصدد نقصان 

:الإسلام و اعتبر  كلا الشیئین ضارا للإسلام 

42:  المرجع السابق ص- 109
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آفةأنفكماالقدیم،علىالجمودالمسلمینانحطاطعواملأكبرومن" 

منھضارھوفیمانظربدونقدیم،شيءكلتلغيأنتریدالفئة التيھيالإسلام

ترضىولاشیئاً،تغیرأنتریدلاالتيالجامدةالفئةھيآفة الإسلامكذلكنافع،أو

بالكفارالاقتداءبأنمنھمظناٍّالإسلامي؛التعلیمعلى أصولتعدیلأقلبإدخال

.الكفاروضعالحدیث منالتعلیمنظاموأنكفر،

وجامدجاحدالإسلامأضاعفقد

الشرقیینوسائرالمسلمینیفرنجأنإلایأبىالذيفھوالجاحدأما

ماضیھم،إنكارعلىویحملھمومشخصاتھم،مقوماتھمجمیععنویخرجھم

فیذوببعیداًكانآخرجسمتركیبفيیدخلالذيبالجزء الكیماويأشبھویجعلھم

بأنواعترافھلماضیھالإنسانإنكارإلىالنفسفيوھذا المیلھویتھ،ویفقدفیھ

الخسیس،الفسلعنإلایصدرلامنھمیبرأیرید أنھووأنھسافلین،كانواآباءه

ھوفیسعىالأصل،دنيءقومھفي وسطأنھیشعرالذيعنأوالنفس،الوضیع

مننصیبلھلیسخسیسمنھا بمكاننفسھیعلملأنھبأسرھا؛أمتھأصلإنكارفي

میلاً أمةكلفيجعلتالطبیعیة التيالكونلسننمخالفوھوالأصالة،تلك

وشرابوطعاموعقیدة وعادةلغةمنومشخصاتھا؛بمقوماتھاللاحتفاظطبیعیاٍّ

111.ثبت ضررهماإلاذلكوغیروسكنى

قومیتھاعلىالإفرنجیةالشعوبمحافظة

ھذا الزمان و لا من الشيء العجیب أن العالم یحاكي أوربا و أمیركا في 

بینما الإنكلیز یریدون أن ،یبالي ما كان قد وجد في إرثھ من الآباء و الأجداد

88:  المرجع السابق ص- 111
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یبقوا إنكلیزا ، والافرنسیس یریدون أن یبقوا افرنسیسا ، و الألمان لا یریدون أن 

:یكونوا إلا ألمانا 

كلفنجد—ذلكفيالأعلىالمثلالیومھيلأنھا—أوروبةإلىفلننظر"

إنكلیزًا،یبقواأنیریدونفالإنكلیزأخرى،أمةفيتندمجأنفیھا تأبىأمة

ألمانًا،إلایكونواأنیریدونلاوالألمانإفرنسیسًا،یبقواأنوالإفرنسیس یریدون

یكونواأنھمھمقصارىوالروسطلیاناً،إلایكونواأنلا یرضونوالطلیان

.وھلم جرّاروسًا،

صغیرةأمةمثلاً الأیرلندیینأنالنفسفيتأثیرًاالمثالھذایزیدومما

لیدمجوھمالجھودمنالعقلیتصورهماجمیعھؤلاءبذلوقدمجاورة للإنكلیز،

أیرلندیینولبثواإنكلیزًایصیرواأنفأبواسنة،مئةسبععنمدة تزیدسواھمفي

.وعاداتھموعقیدتھم وأذواقھمبلسانھم

فرنسةوفي)البریتون(فرنسةجنوبيوفيأصلھا،علىتحافظأنإلا

(تجاهثمالعرب،تجاهثمالقوط،تجاهبقومیتھمأمة احتفظواتأبىنفسھا

وھمنسمة،ملیونوجمیعھمالفرنسیس،تجاهثملھم الإسبان،یقالجیل)الباشكنس

112".أوضاعھموجمیعوزیھم وعاداتھملغتھمعلىیزالونلا

رجعیة بتدینھماوأوروباالیاباننسميلالماذا

ب كل شيء مفتوح با.حینما یترقى الإنسان و یتطور یكون عیبھ فنا للزمان

لھ ، لا یمنع من أي شيء بل یحاكیھ الناس في كل مجال من مجالات الحیاة ، 

.من القاصي والداني فیكون قدوة للناس 

89، 88:  السابق صالمرجع - 112
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یأمر بھ الإسلام في ھذا الزمن حینما یكون المسلم متدینا و مواظبا على 

یعتنق ، بل شیاء القدیمةفیعتقد الآخرون أنھ من المتأخرین لا یعرف شیئا سوى الأ

:و لكن الأمر عكس ذلك في الیابان و أوربا الرجعیة دائما 

وتصیرالمدھشالسریعالتقدمھذاالیابانتتقدمشعري،لیتیافلماذا،"

عقائدإلىبأعراقھاتضربوھيالمثلبرقیھایضربأمة عصریةالأمةھذه

الأعظم،كاھنھاھوإمبراطورھاویكونسنة،مضى علیھا ألفاومنازعوعادات

فإن(ومتقھقرةومتأخرة) ارتجاعیة(و )  مرتجعة(و ) رجعیة( :عنھایقالولا

113). "بالرجعیةفمرحىرجعیةالیابانكانت

تتباھىبمسیحیتھا،مفتخرةمسیحیةكلھاالأوروبیةالقارةكانتولماذا"

ومنافسات،عداواتمنبینھاماعلىالأمرھذافيمتحدةكل فرصة،فيبذلك

بھاتدینالتيالدیانةأنوالحالو ارتجاعیة ،رجعیة :بقولناحتىننبذھاولا

114".قرنا١٩ًعمرھاأوروبة

اللغةإحیاءفيیجاھدونعصریاٍّرقیاٍّالیھودشبانأعظمنرىولماذا" 

إنھم :عنھمیقالولاالقدم،فيلتوغلھاتاریخھا؛مبدأیعرفالتي لاالعبریة

115"!ومتأخرون وقھقریون؟رجعیون

95:  المرجع السابق ص- 113
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: الفصل الثالث 

عنصر الاتجاه الإسلامي في الكتاب  
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لماذا "عن  عنصر الاتجاه الإسلامي في كتاب ث أنادفي ھذا الفصل سأتح

"ولماذا تقدم غیرھم خر المسلمون تأ

كما تعلمنا نحن في الصفحات الماضیة أن شكیب أرسلان لا یتكلم إلا 

بالقرآن و السنة و الدلائل العقلیة في بعض الأحایین ، و ھي أیضا في ضوء 

:النماذجفإلیكم بعض .و ھذا الفصل یتعلق بذاك المجال . القرآن و السنة 

باب فتح شكیب أرسلان یتحدث عن المسلم الجدید و یقول ھل ھو الذي 

لأعداء الإسلام  ، أ ھو الذي خلق لھم السبیل إلى تناول بعض الأقاویل النقاش 

المسیئة إلى روح الإسلام و المسلمین ، حتى قالوا إنھ دین لا یأتلف  مع الرقي 

.العصري و إنھ دین حائل دون المدنیة 

علىالإسلاملأعداءطرّقالذيھوإنھ :فنقولالجدیدالمسلمإلىونعود"

الرقيمعیأتلفلادینإنھ :قالواحتىبحقھ؛القالةإلىالسبیلوأوجد لھمالإسلام،

.المدنیةدوندین حائلوإنھالعصري،

وھمالمدنیة،مععقائدھمتأتلفلاالذینھمالجامدینھؤلاءأنوالحقیقة

.ھذهجماداتھممنبراءوالإسلامالعصري،الرقيدونالذین یحولون

القبیح،للماضيبٌّ وحالفاسد،القدیمعلىثورةأصلھمنھوالإسلامإن

ھووالقرآنالجمود؟ملةالإسلامیكونفكیفالحقائق،غیرمعالعلائقوقطع كل

ذِهِ مَاوَقَوْمِھِ لأِبَیھِ قَالَ ﴿إِذْ  :السلامعلیھإبراھیمقصةمنجاء فیھالذي التَّمَاثِیلُ ھَٰ
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وَآباَؤُكُمْ أنَتمُْ كُنتمُْ لقََدْ قَالَ  * عَابِدِینَ لَھَاآباَءَناَوَجَدْناَقاَلوُا * عَاكِفوُنَ أنَتمُْ لَھَاالَّتيِ

بِینٍ﴾فِي 116.ضَلاَلٍ مُّ

 *تدَْعُونَ إِذْ یسَْمَعُونَكُمْ ھَلْ قَالَ  * عَاكِفِینَ لَھَافَنَظَلُّ أصَْنَامًانعَْبُدُ ﴿قَالُوا :فیھوجاء

ونَ أوَْ ینَفَعوُنَكُمْ أوَْ  لِكَ آباَءَناَوَجَدْناَبلَْ قاَلوُا * یَضُرُّ ا كُنتمُْ أفََرَأیَْتمُقَالَ  * یفَْعَلوُنَ كَذَٰ مَّ

117 .الْعَالمَِینَ﴾رَبَّ إِلاَّ لِّيعَدوٌُّ فإَنَِّھُمْ  * دَمُونَ الأْقَ وَآباَؤُكُمُ أنَتمُْ  * تعَْبدُوُنَ 

قْتدَوُنَ آثاَرِھِمعَلىَٰ وَإنَِّاةٍ أمُّ عَلَىٰ آبَاءَناَوَجَدْناَ﴿إنَِّا :فیھوجاء جِئتْكُُم أوََلَوْ قَالَ  * مُّ

ابأِھَْدىَٰ  118.آباَءَكُمْ﴾عَلیَھِْ وَجَدتُّمْ مِمَّ

لَ مَااتَّبِعُوالَھُمُ قیِلَ ﴿وَإِذَا:فیھوجاء َ َّبِعُ بلَْ قاَلُواُ أَنز آباَءَناَ أوََلَوْ عَلَیْھِ ألَْفیَْناَمَانتَ

119.یھَْتدَوُنَ﴾وَلاَ شَیْئاًیَعْقِلوُنَ لاَ آباَؤُھُمْ كَانَ 

ھُمْ مَاالنَّاسِ مِنَ السُّفَھَاءُ ﴿سَیَقُولُ  :فیھوجاء قُۚل عَلیَْھَاكَانُواالَّتيِقبِْلَتھِِمُ عَنوَلاَّ

سْتقَِیمٍ﴾إِلىَٰصِرَاطٍ یَشَاءُ مَنھْدِيیوَالْمَغْرِبُ الْمَشْرِقُ  120.مُّ

یكن ولمصحیحًایكنلمإذاالقدیمعلىالثورةإلىالداعیةالآیاتمنذلكوغیر

121.صالحًا

الإسلاممدنیة

من ھنا أتحدث عن مدنیة الإسلام التي ذكرھا شكیب أرسلان و قام بتثبیتھا 

:الأمة بماضیھا المشرق البراق فیقولبالتاریخ و حاول تنبیھ 

54إلى 52من : الأنبیاء  الآیات- 116

77إلى 71من : الشعراء الآیات- 117

24و 23: الزخرف من الآیتین- 118

170: البقرة ، الآیة - 119

142: البقرة،  الآیة  - 120

115و 114: ذا تأخر المسلمون و لماذا تقدم غیرھم صلما-  121
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.مثلاً الخطاببنعمرأیامفيالإسلامكانمماأعظمعظمةوأي" 

الألمانسواءأوروبةفيأمةمنلیسإذالمماحكة؛تقبللاقضیةالإسلامومدنیة

فيتحصىلاتآلیفوعندھمإلاإلخ،…الطلیانأوالإنكلیزأوأو الفرنسیس

بطابعھ،مطبوعةراقیةسامیةحقیقیةمدنیةللإسلامتكنلمفلو) الإسلاممدنیة(

بالتحاملمنھمعرفواالذینحتىأوروبةعلماءكانماوسنتھ،كتابھ علىمبنیة

ومنتواریخھا،سردومنالإسلامیة،المدنیةمن ذكریكثرونالإسلامعلى

انفردتالتيالخصائصتبیینالمدنیات، ومنمنغیرھاوبینبینھاالمقابلة

122".بھا

:ومضى یقول

التاریخبھایزدانالتيالشھیرةالمدنیاتمنھيالإسلامیةفالمدنیة" 

.الباھرةبمآثرھاالخالدةسجلاتھوالتي تغصالعام،

العمارة،احتفالمنوالمأمونوالرشیدالمنصوردورفيبغدادبلغتوقد

إلىبعدھاولاقبلھامدینةتبلغھلمماوالثروة،الترفوتناھيواستبحار الحضارة،

وكانتالسكان،منملیونونصفملیونینیبلغونأھلھاكانالعصر، حتىھذا

.ملیوننصفنحوأھلھاوكانعنھا،الدرجة الثانیةفيالبصرة

كثیرةوحواضرأخرىوأصفھانوسمرقندوحلبوالقاھرةدمشقوكانت

البنیانوتطاولالعمران،استبحارفيبعیدةوأقیسةتامةأمثلةبلاد الإسلاممن

123".الأفنانالمتھدلةالفنونوتأثلوالعرفان،العلمالسكان، وانتشارورفاھة

120: المرجع السابق ص - 122

121: المرجع السابق ص - 123
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و یذكر شكیب أرسلان غرناطة و إنھا كانت منتھى العلم و الفن و كانت 

یتیمة عاصمة یفتخر بھا المسلمون و غیرھم، فوق ذلك غرناطة لم تزل و لا تزال 

:الدھر 

آخرفيصغیرةمملكةكانتحاضرة؛كانتالتيغرناطةأنوحسبك" 

بلدةالمسیحيعشرالخامسالقرنفيأوروبةفيیكنلمالمسلمین بالأندلس،أمر

ملیوننصفالإسبانیولأیديفيسقطتعندمافیھاتدانیھا، وكانولاتضاھیھا

العدد،ھذانصفتحتويأوروبةعواصمعاصمة منوقتئذتكنولمنسمة،

124".إلى الیومالدھریتیمةتزاللاغرناطةوحمراء

:و بالإضافة إلى 

مدنیاترشحوھيإلاالأرضمدنیاتمنواحدةمدنیةنعلمفلموبعد؛" 

مختلفةعقولنتائجومجموعالبشریة،سلائلبھااشتركتآراءسابقة، وآثار

125".الأجناسمتباینةألبابومحصول ثمراتالأصول،

كما رأینا أن المؤلف كان یتحدث عن المآثر الإسلامیة و العظمة الماضیة 

في أسبانیا وینعى على الأحوال الراھنة ، بالجملة إنھ حاول تصویر الماضي و 

.الحال بأحسن طریق

)الرقيفيالأممسبقعلىللمسلمینباعث(على العلم حث القرآن

لإسلام و للا شك أن القرآن یھدي للتي ھي أقوم ، و ھو خیر ھدي 

المسلمین إلى یوم القیامة ، و یكون الناس في الفوز و الفلاح ما داموا متمسكین 

121:  المرجع السابق ص- 124

122:  المرجع السابق ص- 125



91 

فلا بد لھم أن . و البعد عنھما سیزیدھم خسارة و ھلاكا و دمارا. بالقرآن و السنة

.حتى أتاھم الیقینیتمسكوا بھما

الغالبةالعزیزیةبالأممواللحاقوالرقيالنھوضیمكنھميالإسلاالعالم"

فیھبصیرةإلاالإسلامیزیدھمولاعلیھ،أنفسھمووطنواذلك المسلمونأرادإذا

 :فیھالذيالقرآنمنخیرًاوالفنالعلمعلىحافزًایجدوا لأنفسھمولنوعزمًا،

126.یَعْلمَُونَ﴾لاَ یعَْلمَُونَ وَالَّذِینَ الَّذِینَ یسَْتوَِي﴿ھَلْ 

 :فیھوالذي

ادهَُ  َ 127.الْعِلْمِ﴾فِيبَسْطَةً ﴿وزَ

 :فیھوالذي

ُ یعَْلَمُ ﴿وَمَا اسِخُونَ ُ إِلاَّ تأَوِْیلھَ الرَّ 128.الْعِلْمِ﴾فيِوَۗ

 :فیھوالذي

ھَ لاَ أنََّھُ ُ ﴿شَھِدَ  129باِلْقِسْطِ﴾قاَئمًِاالْعِلْمِ وَأوُلوُوَالْمَلاَئِكَةُ ھُوَ إِلاَّ إِلَٰ

 :فیھوالذي

130الْعِلْمَ﴾أوُتوُاالَّذِینَ صُدوُرِ فِيبَینَِّاتٌ آیَاتٌ ھُوَ ﴿بلَْ 

 :فیھوالذي

131 .درََجَاتٍ﴾الْعِلْمَ أوُتوُاوَالَّذِینَ مِنكُمْ آمَنوُاالَّذِینَ ُ ﴿یَرْفَعِ 

9:  الرمز  الآیة- 126

247: البقرة من الآیة - 127

7: آل عمران ، من الآیة- 128

18:  آل عمران ، من الآیة- 129

49: العنكبوت ، من الآیة- 130
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:فیھوالذي

132.وَالْحِكْمَةَ﴾الْكِتاَبَ ﴿وَیعَُلِّمُھُمُ 

مَنیَشَاءُ مَنالْحِكْمَةَ ﴿یُؤْتِي :وفیھ یْرًاأوُتيَِ فقََدْ الْحِكْمَةَ یؤُْتَ وَۚ َ 133 .كَثِیرًا﴾خ

بْرَاھِیمَ آلَ آتیَْناَ﴿فقََدْ  :وفیھ لْكًاوَآتیَْناَھُموَالْحِكْمَةَ الْكِتاَبَ إِ 134 .عَظِیمًا﴾مُّ

الَّذِي﴿ھُوَ  :العربیةخاصبالأمةھوماوفیھالكریمة،الآیاتمنذلكوغیر

نْھُمْ رَسُولاً یِّینَ فِي الأْمُّ بَعثََ  یھِمْ آیاَتھِِ عَلَیْھِمْ یتَْلوُمِّ كِّ َ وَالْحِكْمَةَ الْكِتاَبَ وَیعَُلِّمُھُمُ وَیزُ

بِینٍ﴾ضَلاَلٍ لفَِيمِن قَبْلُ كَانُواوَإنِ 136"135.مُّ

المراد بالعلم

المراد بالعلم في الإسلام ھو العلم الذي یتعلق بالدین معظم الناس یظنون أن 

بینما ھو خطأ خاطئ ، فلا بد أن یعرف بھ الناس حق المعرفة كما دافع . و الإسلام

شكیب أرسلان عن مثل ھذا المغالطة حینما كتب سیكار طاعنا على الإسلام في 

:إلیكم ذاك الاقتباس . مجلة مراكش الكاثولیكیة 

كتاباًألفقدبالمغربالذيھذاسیكارجملتھمومن—بعضھمزعموقد"

أن-الكاثولیكیةمراكش- مجلة فيیكتبالذيوھوالإسلام،علىالطعنفي

مطلقاًالعلمبھالمقصودیكنولمالدیني،العلمھوالقرآنفي-العلم –بلفظة المراد

.للتعلیموإیجابھللعلمالقرآنتعظیمعلى قضیةبھلنستظھر

11: المجادلة ، من الآیة- 131

129: البقرة،  من الآیة - 132

269:  البقرة،  من الآیة- 133

53:  النساء ، من الآیة- 134

2: الجمعة ، الآیة - 135

133،134،135: لماذا تأخر المسلمون و لماذا تقدم غیرھم  ص- 136
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لماعلیھ؛یردأنیستحقلاماالبابھذافيالمغالطةمنسیكارأتىوقد

بالعلمالمتعلقةالآیاتھذهمواقعتأملمنوكلالمحسوس،فيمن المكابرةفیھ

أنیعلموالتفكیروالنظرالأرضفيالسیرعلىیحثوغیرھا مماوبالحكمة

ھيبالحكمةالمرادوأنشيء،كلمتناولاً على إطلاقھالعلمھوبالعلمھناالمراد

یدلكماوالكتابالمنزلةالآیاتغیر، وھيالناسعندالمعروفةالعلیاالحكمة

اطلبوا"الشھیر النبويالحدیثذلك ویعززالمغایرة،یقتضيوھوالعطف،علیھ

137"الصینفيولوالعلم

كانما—سیكارزعمكما—الدینيالعلمھوبالعلمالمرادكانفلو"

وثنیون؛الصینأھلإذالصین؛فيولوطلبھعلىوسلم یحثعلیھاللهصلىالنبي

.یخفىلاكماللعلم الدینيمرجعاًالنبيیجعلھملا

بالعلمالمرادأنیقتضيماوالمعنویةاللفظیةالقرائنمنالآیاتبعضوفي

الآیاتأضعافالقرآنفيوھيوالتكوین،الخلقآیاتسیاقفيلأنھعلم الكون؛

لَ َ أنََّ ترََ ﴿ألََمْ  :تعالىكقولھوالصیام؛كالصلاةالعبادات العملیة؛في َ مِنَ أَنز

خْتلَِفاًثمََرَاتٍ فَأخَْرَجْناَ بِھِ مَاءً السَّمَاءِ  مِنَ ألَْوَانھَُامُّ خْتلَِفٌ بِیضٌوَحُمْرٌ جُددٌَ الْجِبَالِ وَۚ مُّ

ُ مُخْتلَِفٌ عَامِ وَالأْنَ وَالدَّوَابِّ النَّاسِ وَمِنَ * سُودٌ وَغَرَابِیبُ ألَْوَانُھَا لِكَ ألَْوَانھُ إِنَّمَاكَذَٰ

والنباتالماءمنالآیةفيذكربماالعلماءأي .138الْعُلمََاءُ﴾عِبَادِهِ مِنْ َ یَخْشَى

العلماءلاالخلق،أسرارمنفیھاالألوان وماالمختلفةالموالیدوسائروالجبال

139".والقیاموالصیامبالصلاة

136: المرجع السابق ص-  137

28و 27: فاطر آیتان - 138

136: لماذا تأخر المسلمون و لماذا تقدم غیرھم  ص -  139



94 

الدینیةدونالقومیةالنھضةلطلابكلمة

في السطور الآتیة نرى ماذا یجیب شكیب أرسلان عن السؤال الذي ینشأ 

في أذھان طلاب النھضة القومیة دون الدینیة الذین یحبون و یمدحون أوربا و 

. تمسك أوربا و الدول المتطورة بدیانتھا یف تعتنق و إنما ھم لایعرفون ك. تقدمھا

:فلنشف كیف یجیب أرسلان عن ذلك

المسلمینھممابتعاثفيالقرآنإلىوللرجوعلناماالناسبعضیقول"

نھضةھيكماقومیةوطنیةبلدینیة،تكونأنینبغيلاالنھضةفإن!التعلیمإلى

علىدینیةأموطنیةكانتسواءالنھضة؛ھوالمقصودأن :ونجیبھم!أوروبة؟أھل

جردناھاإننخشىولكنناالعلم،حلبةفيالخبعلىالنفوستتوطن بھاأنشرط

واتباعالأبدانوعبادةوالإباحةالإلحادإلىبناأن تفضيالقرآندعوةمن

جنبإلىجنباًسائرةعلمیةتربیةمنلنابدنفعھ، فلایفوتضررهمماالشھوات،

أوروبانھضاتمننھضةأنالشرقعندنا فيالناسیظنوھلدینیة،تربیةمع

!دینیة؟تربیةدوننھضة الیابانجرتوھل !دینیة؟تربیةدونجرت

مبنیةثقافتناإن :سنواتثلاثمنذالرایستاغفيألمانیانظاررئیسیقلأفلم

العلمفيالأعلىالمثلھيالتيألمانیاإعلانھووھذهالمسیحي؟على الدین

.أعداؤھاولاأحد،ذلكفيینازعلاوالأدوات،وإتقان الآلاتوالصناعة

منالراقیةالممالكھذهمنغیرھماأوإنكلتراأوألمانیافيجامعةأفتوجد

أوروبا  في :یقولونعندماإنھمثم!المسیحي؟اللاھوتعلمفیھاأن یكوندون

مرادھمیكونلاقومیة،أوجامعة وطنیةأو) قومیةنھضة(أو) وطنیةنھضة(

منكلھاتنحدرالتيالسلالة:بالقومولاوالحجر،والشجروالماءالتراب :بالوطن

منفیھمابماوأمھعلى وطنتدلانلفظتھاعندھموالقومالوطنوإنماواحد،دم
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معًا،ذلكوعادة؛ مجموعًاوخلقودینوعقیدةوحرثوثقافةوتاریخجغرافیة

140".أجلھمنالاستبسالھذاكلویستبسلونعنھ،یناضلونالذيوھذا

العصرالأخیرفيالمسلمینانحطاطأسباب

كما ذكرت أسباب انحطاط المسلمین في الصفحات الماضیة ھنا سأذكر 

و یتحدث المؤلف عن علاج . أعظم أسباب انحطاطھم خاصة في العصر الأخیر

:تلك الأسباب 

ثقةكلفقدھمالأخیرالعصرفيالمسلمینانحطاطأسبابأعظممن"

یتسلطلاالروحیة،الآفاتوأخبثالاجتماعیة،الأمراضأشدوھو منبأنفسھم ، 

یرجووكیفالفناءإلىساقھاإلاأمھعلىولابھ،أودىإنسان إلاعلىالداءھذا

فيالأطباءأجمعوقد !قاتلتھ؟علتھأنأو بباطلبحقیعتقدعلیلٌ الشفاءَ 

الشفاءعواملأعظموأنرأس الأدویة،ھيالمعنویةالقوةأنالأمراضالبدنیة

لاأنھمیعتقدونومعظم أھلھالإسلاميالمجتمعیصلحفكیفالشفاء،إرادة

أوإن اجتھدواوأنھمشيء،أیدیھمعلىیصلحأنیمكنولالشيء،یصلحون

141"!شيء؟فيالأوروبیینیضارعواأنیقدرونلافھمقعدوا

وأماشيء،منھایصحفلمیقدرونھاكانواالتيالطبیعیةالصعوباتوأما"

محاطمنمحطةكلعندوكاناعتداء،أدنىالخطعلىمنھمیقعالأعراب فلم

بناء،أمتنمبنیةكانتوالقلاعالمحطاتتلكوكلللمحافظة،فیھا جندقلعةالخط

القسمأيالخط؛إنشاءفكانالحجازأرضدخولالمسلمینلغیر یتاحلاكانولما

139و 138: لماذا تأخر المسلمون و لماذا تقدم غیرھم ، ص- 140

141: المرجع السابق ص- 141



96 

باشامایسترإنحتىمسلمین،مھندسینأیديكلھ  علىالحجازفيمنھالداخل

.تبوكإشرافھ بلدةفيیتجاوزلمنفسھالألماني

سنةوذلكوسلمعلیھاللهصلىللنبيزائرًاالمنورةالمدینةإلىذھبتولما

عننشأمكةإلىالمدینةمنالحدیديالخطمدأن  عدمأسمعكنته،١٣٣٠

فيالخطبمروریسمحونلاوأنھمحرب وغیرھا،منالعربقبائلاعتراض

شیوخوسألتوافتراءً،ھراءً فوجدت أكثرھاالقضیةھذهففحصتأراضیھم،

لإنشائھامعارضینكنالو :السكة؛ فقالواإنشاءفيمعارضتھممنیقالعماالقبائل

مساعدینكناأنناالحجاز، والحالأرضفيدخولھاأولمنذلكلعارضنا

للدولةعلى عریضةالتوقیعفسألتھمقوانا،بكلالمشروعھذاعلىللحكومة

من أولئكجمعلیھافوقَّعمكةإلىالمدینةمنالخطھذاتمدیدفیھایطلبون

للوطن خدمةبھاقمتوإنماالمھمة،بھذهإليَّ عھدتالدولةتكنولمالمشایخ،

.142"وللملة

ذاك المذكور علاج

أنموقنونوھممعتركفيالأوروبیینیناھضواأنیمكنھموكیف" 

أولئكمثلھؤلاءمعمثلھمفصال !محالة؟لاللأوروبیینالأخیرة ستكونالطائلة

فقدوقائعھ؛في—عنھرضیللھ—عليسیدنابھمكان یبطشالذینالأقران

م—عادتھمنوكانتكبیرة،مئةصفین أربعفيلھسمعتأنھحدثوا وجھھكرَّ

علىحملتإذاكنت :فأجابذلك؛فيفقیل لھقرناً،كلماصرعیكبرِّأنھ—

.علیھونفسھأنافكنتقاتلھ؛أنيظننتالفارس

147، 146:  المرجع السابق ص- 142



97 

صراعمنماأنھیعتقدونالأخیرةالأعصرفيالمسلمونأصبحوھكذا

فيذلكوقركفاحھ،طالولوالمسلمبمصرعسینتھيإلاالمسلم والأوروبيبین

رنفوسھم، المفكرةالطبقةأنھاتزعمالتيالطبقةھذهسیمالافي رءوسھم،وتخمَّ

صارتفإنھا—بزعمھا—الخیالاتعنبالحقائق، الصادفةالمولعةالعاقلة

منالدائموالنعابالمستمرالتشاؤموتجعلكل نادٍ،فيالمشئومةالقاعدةھذهتقرر

منالمسلمینحالصلاحمنوتحسب الیأسالإدراك،وسعةالعقلدلائل

الأمةسوادفيوتبثبوق التثبیط،فيتنفخزالتوما، والحكمةالعلممقتضیات

روحھوكانتبك،من رحمإلاالجمیعدیدنالاستخذاءصارأنإلىالعجز؛دعایة

143".عزیزةقویةفطرتھاأصلمن

142و 141المرجع السابق ص - 143
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:خاتمة البحث

ما أشكر الله عز و جل إنھ قد أوصلني إلى نھایة الأطروحة، و یسر لي كل 

احتجت إلیھ من المواد  في سبیل إعداد ھذه الرسالة لماقبل الدكتوراه ، تحت 

الھ یدأنلاشك. حفظھ الله تعالى و رعاه " رضوان الرحمان"إشراف الدكتور 

.لایمكن لي أن أنسى فضلھ طول الحیاة في ھذا الصدد. طولى لإعداد البحث

عنوان البحث یشیر إلى ما في ھذه الرسالة من المواد حسب العنوان 

الاتجاه الإسلامي في كتابات شكیب أرسلان مع التركیز الخاص على كتابھ لماذا "

" تأخر المسلمون و لماذا تقدم غیرھم

. في تحسین ھذه الأطروحة بین أیدیكم مادة و لغةقد بذلت قصارى جھدي 

و حاولت كل المحاولة لإیضاح و إبداء  فكرة المؤلف نحو تأخر المسلمین و 

كما یعالج البحث . في ضوء كتابھ، اجتماعیا و حضاریا تخلفھم علما و ثقافة 

.ب تأخر المسلمین و تقدم الآخرینأسبا

و قدمأسباب تأخر المسلمینفي نھایة ھذا البحث أن المؤلف قد عالج و أنا اعتقد 

ھذا ھو من أھم میزات شكیب . و جاء بأمثالھافي ضوء القرآن والسنةمعاعلاجھا

.أرسلان أنھ یثبت ما یقول بالأدلة و البراھین 

فأرى من المناسب أن قدم خلاصة الجواب التي كتبھا المؤلف في نھایة 

أسباب تأخر المسلمین و تقدم الآخرین لیستفید منھا العوام و الكتاب بصدد 

.الخواص

:مغز الكتاب و الأطروحة كذلكإلیكم خلاصة الجواب التي ھي 
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الجوابخلاصة

)غیرھمنھضمابمثلینھضونالمسلمینأن(

مصاعدفيویتعرجواویتقدموالینھضوا—المسلمینعلىالواجبإن

أمرالذيوالنفسبالمالالجھادھو—الأمممنغیرھمكما ترقىویترقواالمجد،

. بالتضحیةالیومیسمونھماوھومرارًا عدیدة،قرآنھفيبھ

وربمابالتضحیة،إلارقيولانجاحالأمممنلأمةولاللمسلمینیتمفلن

الموضوعھذافيرأیناعنالسائلینمنغیرهأوعمرانبسیونيمحمدكان الشیخ

مثلاً،النسبیةفي) أینشتین(نظریات قراءةھوالرقيمفتاحأنأني سأجیبھظنقد

علىاللاسلكيفيالتعویل، أو)باستور(میكروبات ، أو)رونتجین(أشعة درسأو

سبب، وأن)أدیسون(اختراعات درسأوالكبیرة،منالصغیرة أكثرالتموجات

وإنمابالھلیومینفخلمكونھھوواحترقأخیرًاسقطالإنكلیزي الذيالمنطادحادثة

قابل—الوزنفيأخفكانوإن—في الھیدروجینوالحالبالھیدروجین،

منشیئاًأثقلكانوإن—اشتعال الھلیوممنخوفلاوإنھللاشتعال،

.ذلكأشبھوما—الھیدروجین

مقدمات،لانتائجوإنھاأصول،لافروعھيإنماالأمورھذهأنوالحقیقة

كلھا،بالعلومیھتفالذيالأعلىالعلمھووالنفسبالمالالجھادأو) التضحیة(وإن 

ودنتوالمعارف،العلومسائرلھادانتبھوعملتالعلمھذاالأمةفإذا تعلمت

.والمجانيجمیع القطوفمنھا

عالمًایكونحتىبعملھاعالمًاالحاجةصاحبیكونأنبضروريولیس

.بالاحتیاج إلیھا

:الأفغانيالدینجمالالسیدالشرقحكیممرةليقال



100 

أحذق لھاختارابنھمرضفإذاالجھلاء،أجھلمنیكونالشفیقالوالدإن

یعلم ولكنھمنھ،شیئاًھویعلملاالعلم،ھونافعاًشیئاًھناكأنوعلمالأطباء،

.أنھضروريابنھحیاةعلىحرصھبسائق

إلىالعدممصرمنبعثولكنھأمیٍّا،كانوربماعالمًاعليمحمدیكنولم

العلمھذابسائقالعظامالدولمنزمانھفيوصیرھاقصیر،في زمنالوجود

عنالتفتیشإلىصاحبھیبعثالذيوھووالإرادة،العقل السلیمھوالذيالأعلى

.علیھاالأمةوحملالعلوم

كتابھمعلیھحرضھمبماوعملواالعزائمبعثأرادواإذایمكنھمفالمسلمون

یبقواوأنوالارتقاء،العلممنوالیابانیینوالأمریكیینالأوروبیینمبالغأن یبلغوا

أولئكفإنوأحرى،بذلكأولىھمبلأدیانھم،علىأولئكبقيكماعلى إسلامھم

التشاؤمھویضرناالذيوإنماالأعمال،یعوزناالذيوإنمارجال،ونحن رجال

أنناولنعلمالأمام،إلىولنتقدمالیأسغبارفلننفضوانقطاع الآمال،والاستخذاء

 :القرآنفيالتيالإیمان،وتحقیق شروطوالإقدام،بالعمل والدأبأمنیةكلبالغو

إِنَّ لنََھْدِینََّھُمْ سُبلَُناَفِیناَجَاھَدوُا﴿وَالَّذِینَ  144145.الْمُحْسِنیِنَ﴾لَمَعَ َ وَۚ

الذي قام "تقدم غیرھملماذا لماذا تأخر المسلمون و"ھذا الكتاببالجملة 

،ببحث الأسباب التي أدت إلى تأخر المسلمین عن غیرھمشكیب أرسلانفیھ

بالرغم من أنھم احتلوا قمة الثقافة والعلوم في وقت من الأوقات وكان یتوافد 

البلاد لینھلوا من ثقافتھم وعلومھم ویرجعون بھا علیھم طلاب العلم من مختلف

ً الأسباب التي أدت لتقدم الدول  إلى بلادھم لینشروا العلم بھا، كما بحث أیضا

الأخرى، وأرجع السبب في تأخر المسلمین إلى الجھل وعدم تطبیق المبادئ 

.الإسلامیة والتي تجمع بین كل من العلم والعمل

69: العنكبوت من الآیة - 144

163،164:ص/ أخر المسلمون و لماذا تقدم غیرھم لماذا ت- 145
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و أخیرا لا آخرا أدعو الله جل و علا أن یتقبل ھذا العمل المتواضع  و ینفع 

منھ العوام و الخواص، و یوفقنا جمیعا لما فیھ الخیر و السعادة في الدنیا و الآخرة 

، و صلى الله تعالى على خیر خلقھ محمد و آلھ و والله ھو الموفق و المستعان

.أصحابھ أجمعین



102 

المراجع المصادر و

 القرآن الكریم

  م1963داعیة العروبة والإسلام مطبع القاھرة : شكیب أرسلان أحمد الشرباصي.

 ، م1948أحمد أمین  زعماء الإصلاح في العصر الحدیث ، القاھرة.

 ، م1954أنور الجندي  مصابیح العصر الحدیث  القاھرة.

 م1965القاھرة  ، احمد الشرباصي  أدب امیر البیان.

 أنیس الخوري المقدسي ،الاتجاھات الادبیة في العالم العربي الحدیث كلیة العلوم

.م1952بیروت  الطبعة الأولى ، والاداب بجامعة بیروت الأمریكیة ، 

 مطبعة الاعتماد ) ترجمة عباس محمود(تشارلز آدمز ، الإسلام و التجدید في مصر

.م 1935ھـ 1353بمصر، سنة 

 1952القاھرة : حبیب أحمد  نھضة الشعوب الاسلامیة  دارالنیل للطباعة

دار العلم للملایین، بیروت، طبعة ) موسوعة الأعلام(،خیر الدین الزركلي ،

.، الجزء الثالث 1992عاشرة، 

الأمیر شكیب أرسلان(سعود الموسى، بنو معروف أھل العروبة والإسلام،   . د (

. م1990بیروت، طبعة أولى،دار العودة، 
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 تاریخ الأستاذ الإمام الشیخ محمد عبده ، مطبعة المنار بمصر ، الجزء رشید رضا ،

.م 1931الأول سنة 

 تألیف شكیب أرسلان ، : رشید رضا ، تصحیحھ لدیوان الأمیر شكیب أرسلان

.م1935مطبعة المنار بمصر ، الطبعة الأولى سنة 

دار المعارف بمصر، ) الأمیر شكیب أرسلان حیاتھ وآثاره(،سامي الدھان ، ،

.م1960القاھرة 

 ، مطبعة دارالعلم للملایین ببیروت ، الطبعة " العروبة أولا"ساطع الحصري ،

.م1955الأولى سنة 

 مطبعة عیسى البابي ) ربعة أجزاءأ(حاضر العالم الإسلامي ،شكیب أرسلان ،

.1933الحلبي وشركاه القاھرة ،

تألیف جان " (أناتول فرانس في مباذلة"على ھقیعلتوھمیقدت،شكیب أرسلان

بالقاھرة ، الطبعة الأولى ، لم تذكر سنة الطبع، و المطبعة العصریة ) بروسون

.ھـ 1345–م 1926لكنھا سنة 

 غزوات العرب في فرنسا و سویسرا و إیطالیا وجزائر تاریخ ،شكیب أرسلان

.1933البحر المتوسط  

لماذا تأخر المسلمون وتقدم غیرھم مطبعة عیسى البابي الحلبي ،شكیب أرسلان

.م1939الطبعة الثالثة ، سنةوشركاه القاھرة ،
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طبعت في بیروت سنة . ، دیوان شعره الأول)الباكورة(كتاب ،شكیب أرسلان

1887.

لى أقدس مطاف ، الطبعة ، الارتسامات اللطاف في خاطر الحاج إشكیب أرسلان

.، مطبعة المنار بمصر1350الأولى في سنة 

 تألیف عبدالرحمن بن خلدون ، : شكیب أرسلان ، تعلیقھ على تاریخ بن خلدون

.م1936الجزآن الأول و الثاني ، مطبعة النھضة بالقاھرة ، الطبعة الأولى، السنة 

 روایة آخر "باسم شكیب أرسلان ، ترجمتھ لتألیف الكونت دي شاتو بریان الفرنسي

.1625، مطبعة المنار بالقاھرة ، الطبعة الثانیة  " بني سراج

 شعر نسیب : روض الشقیق في الجزل الرقیق "شكیب أرسلان ، قدم و علق على

.م1935أرسلان ، مطبعة ابن زیدون بدمشق، الطبعة الأولى 

 ، مطبعة عیسى البابي الحلبي و شوقي أو صداقة أربعین سنة ، شكیب أرسلان

.م1936بمصر ، الطبعة الأولى ، سنة شركاه

 م1986رشید رضا وإصلاحاتھ الاجتماعیة والدینیة  بیروت ، ،حمد درنیقة  أمحمد.

 ، بأولھ مقدمة ، و " النقد التحلیلي لكتاب في الأدب الجاھلي"محمد أحمد الغمراوي

صفحة ، المطبعة السلفیة بالقاھرة ، الطبعة الأولى 56طویلة لشكیب أرسلان في 

.م1929سنة 

 ، دار النیل للطباعة بالقاھرة ، " نھضة الشعوب الإسلامیة "محمد حبیب أحمد ،

.م1952الطبعة الأولى ، سنة 
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 دمشق مطبع : م النھضة الاسلامیة في سیر أعلامھا ، دارالقل،محمد رجب بیومي

.1999بیروت 

 مطبعة عیسى البابي الحلبي و یر  شكیب أرسلانذكرى الأم،محمد على طاھر ،

.م1947الطبعة الأولى ، بمصرهشركا

 167ـ 248(، ص1991، دار صادر، بیروت، ) المعاصرون(محمد كرد علي.(

 دائرة المعارف وضع محمد فرید وجدي ، دائرة معارف القرن العشرین، مطبعة

.م1924بالقاھرة ، الطبعة الأولى ، سنة 

 1980علام النثر والشعر في العصرالعربي الحدیث  مدراس ، أ،یوسف كوكن.

 ، مطابع لبنان ، الطبعة الأولى ، " مصادر الدراسة الأدبیة"یوسف أسعد داغر ،

.م1956الجزء الثاني ، سنة 

محاضرات

 محاضرة ألقاھا شكیب في " : العربیة في العصر الحاضرالنھضة"شكیب أرسلان

م، و طبعتھا مطبعة دار  1937دار المجمع العلمي العربي بدمشق في أكتوبر سنة 

النشر بمصر ، و قد عنیت بطبعھا و نشرھا إدارة جریدة الجزیرة بدمشق ، و لیس 

.م1937على الكتاب سنة الطبع ، و لكن یظھر أنھا سنة  
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محاضرة ألقاھا شكیب في النادي العربي " : الوحدة العربیة"ن ، شكیب أرسلا

، صاحب مكتبة عرفة بدمشق ، الطبعة الأولى سنة بدمشق ، نشر محد یاسین عرفة 

.م1937

مقالات

 ، مجموعة مقالاتھ ، جمعت و " عروة الاتحاد بین أھل الجھاد"شكیب أرسلان

ایرس لصاحبھا التي تصدر في بونس " العلم العربي"طبعت على نفقة جریدة 

لم یطبع غیر . م1941أغسطس /عبداللطیف الخشن ، الطبعة الأولى في آب

.الجزء الأول

تم نشرھا في تاریخ "أرسلانألب:القمةفيرجال"،بامزاحممحمدخالد ،

/http://www.alukah.net: على الموقع 2014/07/08

مقالة تم نشرھا في "البیان شكیب أرسلانأمیر "،العال سعد الرشیديعبد ،

/http://www.alukah.net: على الموقع 2010/08/11تاریخ 

 ، شكیب أرسلان و القضیة الجزائریةالأمیر "الأستاذ المؤرخ أبوالقاسم سعدالله "

:على الموقع 13/05/07تم نشرھا في تاریخ 

http://www.ahlalhdeeth.com/
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:و المجلات، الصحف الجرائد  

الأھرام"لماذا تأخر المسلمون؟"و.. عن شكیب أرسلان: خالد عزب یكتب " ،

. 2015/04/23في تاریخ جریدة یومیة تصدر بالقاھرة ،

 ، بالقاھرة ، بدأت الصدور في مجلة شھریة ، تصدر " الھلال"جورجي زیدان

.م1892سبتمبر 

 مجلة أدبیة تصدر في بیروت في مطلع كل شھر میلادي ، : البیر أدیب ، الأدیب

.العدد غیر مذكور

مجلة لبنانیة شھریة ، تصدر في بلدة صیدا: أحمد عارف الزین ، العرفان.

 مجلة شھریة ، كانت تصدر بالقاھرة " الكتاب"عادل الغضبان.

تصدر مرتین في الشھر بإدارة مجلة كاثولیكیة " المشرق"، شیخو الیسوعي لویس

.م1898منذ سنة ، ببیروت آباء كلیة القدیس یوسف ، بدأت في الصدور 

 ، إلى 1937مجلة أسبوعیة بالقاھرة من فبرائر سنة " الشباب"محمد علي الطاھر

.الموقوفة"الشورى"بدلا من جریدتھ 1939أوائل أبریل سنة 

 جریدة أسبوعیة كانت تصدر بالقاھرة ، صدر العدد " الشورى"محمد علي الطاھر

و وقفت عن الصدور بعد عدده أغسطس .م1924أكتوبر سنة 22الأول منھا في 

.م1931
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 و بدأ صدورھا مجلة شھریة كانت تصدر في دمشق" سالمقتب"محمد كرد علي ،

.م1906سنة 

مجلة أسبوعیة ، كانت تصدر بالقاھرة " حالفت"، محب الدین الخطیب.

تصدر بدمشق" المجمع العلمي العربي"، مجلة المجمع العلمي العربي.

 ،بمصر عددھا غیر مذكورتصدر" المنار"مجلة رشید رضا.

 الھند–صدرت من ندوة العلماء ، لكناؤ الھندیة"الضیاء"مجلة.

قاھرة ، بدأت الصدور  سنة مجلة شھریة ، بال" المقتطف"، یعقوب صروف

.م1952، و توقفت عن الصدور في نھایة سنة م1876

م2014یونیو  17، الثلاثاء "مجلة العرب الدولیة "مجلة  ، قاسم الرویس ،

./http://arb.majalla.com:الموقععلى ، تأسست في لندن
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الرسائل

 مجلة أسبوعیة كانت تصدر في القاھرة ، توقفت : أحمد حسن الزیات ، الرسالة

.م1952دیسمبر 29، بعد عدد في نھایة سنتھا العشرین 

 مجموعة رسائل مخطوطة : شكیب أرسلان ، رسائلھ إلى السید محمد رشید رضا

.بین یدي

ن یديمحمد عبده ، رسائلھ إلى شكیب أرسلان ، مجموعة رسائل مخطوطة بی .

: المواقع الإ لكترونیة  

 http://www.saaid.net/wahat/161.htm

 http://www.alukah.net/culture/0/24445/
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